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 ا هداء

 ، ي رُفعت ودعت لي
لتلك الأيادي الت 

ي تمسكت بيدي وجعلت من 
الت 

ي 
أيديها جسور أعبُُ من خلالها، الت 

ي 
 
ي وسطرت كتابات

 
لت حروف

ّ
عد

ي سطور مذكراتها، 
 
ي وخلدتهم ف

 الت 

لي ممتنه ولوحت لي مؤيدة فقت ص

 ومُدت مصافحة تلك الحروف. 

 ، ي
 
ي حروف

 
ي وقارت

ي و داعميت 
إل مُلهميت 

ي على
 
  ذذا الدر.. والذين جعلوت

ي 
 
ي لأنتصر ف

 
إل جنودي الذين ساعدوت

 ذذه المعركة، أحبكم جميًا. 
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دمة    المق 

سأشعر معكم وسأكون بالقر. منكم، 

ي يطفو على ذاكرتكم، 
ون طيف  وسب 

، سأسطر  ي
 
ستلامس قلوبكم كلمات

ي معاناتكم، ستشعرون تُي 
 
بحروف

ي كل صفحة من ذذا 
 
ي معكم ف

وكأنت 

 الكتا.. 

أن تكون قد  ستقرأون أحداث تكاد 

علت . 
ُ
 ف

دعونا نتعرف على ذذه الكلمات وماذا 

 خطت يد قيثارة الأنغام. 
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ام)  غ  ن  ارة  الا  ث  ي   ( ق 

ئمًااااااااااا  ذنااااااااااا  بدايااااااااااة ونهايااااااااااة لكاااااااااال دا

ء، دائمًاااااااااااااا ذناااااااااااااا  ياااااااااااااد حنوناااااااااااااة،  ي
ش 

حااااااااااااااااااد  قااااااااااااااااااوي، لح ااااااااااااااااااة فاااااااااااااااااا  ، 

 خيبة أمل، برذة زعل. 

ي كااااااااااال مكاااااااااااان ،  دائمًاااااااااااا ذناااااااااااا  
 
أناااااااااااا ف

اااااااااااااااااااااااااا أكاااااااااااااااااااااااااون 
ً
ي أي زماااااااااااااااااااااااااان  وأحيان

 
ف

ي و  
عاااااااااااالا   الأ سااااااااااااان،   م بااااااااااااأ ماااااااااااات 

 منجُ. 

ي الحاااااااااااااا ، مااااااااااااا  التياااااااااااااار، 
 
أناااااااااااااا ذناااااااااااااا ف

رو  المكاااااااااااااااااان، قااااااااااااااااارون الشااااااااااااااااايطان، 

ي 
 
 فااااااااااااااااااااااااااات ف

ُ
حااااااااااااااااااااااااااارم  موسااااااااااااااااااااااااااايف  ع

الساااااااااااااااااااااااااالطان، قصاااااااااااااااااااااااااايدة ألقاذااااااااااااااااااااااااااا 
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ي حقبااااااااااة ماااااااااان ال مااااااااااان، أنااااااااااا شاااااااااااعر 
 
ف

لوحاااااااااااة رسااااااااااامها أع ااااااااااام فناااااااااااان، أناااااااااااا 

ي البحاااااااااااااااااااااااااار كالمرجااااااااااااااااااااااااااان، كفااااااااااااااااااااااااااة 
 
ف

ي الماااااااااااااااااااا
 
ان، أسااااااااااااااااااااطورة م لاااااااااااااااااااادة ف ب  

الأذذاااااااااااااااااااااان، أناااااااااااااااااااااا زخرفاااااااااااااااااااااة عااااااااااااااااااااالى 

ة ال مااااااااااااااااااااااااااااااان،  الجاااااااااااااااااااااااااااااادران، أمااااااااااااااااااااااااااااااب 

م ااااااااااااااا ون مااااااااااااااان الأحااااااااااااااا ان، قطعاااااااااااااااة 

ان، أنااااااااااا حكايااااااااااة  حلااااااااااوة أرلتهااااااااااا الفااااااااااب 

ي جاااااااااااااااار عليهاااااااااااااااا 
أ ساااااااااااااااان، أناااااااااااااااا الااااااااااااااات 

، أناااااااااااا  ي
ال ماااااااااااان، أناااااااااااا حبكاااااااااااة الماااااااااااا  

 قيثارة الأنغام. 
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كا  ) س 
 
اق ث   ( ش 

ها، نعم 
َ
ي لطالما انت رت

ي الت 
ذذه رسالت 

، فأنا الآن   أرتدي ذذه هي   ي
 
كلمات

زيف حتُي  نا قناع اللامبا ة، أ
ُ
الآن   أ

ي لك،  أنا 
 
ي وشوف

 
الآن سأرص كلمات

لأو  مرة  بقلب عاشقة وليسَ بقلب 

، فلم أعد أبالي نطق أسمك 
أنتى

ي أن يرى أحد 
ا مت 
ً
؛ خوف ت حولي

ُ
وتلف

ملامجي العاشقة عند ذكر أسمك، 

ن عاشقة، مُحبة، سرمدية، فأنا الآ

 م لدة   بأسطورة عشقك. 
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، دعك  ي أمان من أجلىي
 
أجعل نفسك ف

ذات وماذا يقا  عن نفاذ 
من الب ُ

 صبُي. 

ي حقيبة 
 
سأجم  ذك ياتك وأضعها ف

عمري، فما حاجة عمري دون 

ي 
 مت 
َ
هت
ُ
، فلقد ت ذك ياتك يا صبُ قلتُي

، فلم أكن أنانية  ي
ي يبحث  عت 

وبعض 

فقط أردتك لي وحدي، فأنت   تدري 

ي  عندما 
يطوف حولك   بطيف 

 ويلامس قلبك يا أمل عمري. 

؛ ي
ي على صراحت 

 
فعجب  أعذرت

  . العجا.  قد ذوى على قلتُي 
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مري  ) 
ء ع  ( دف 

ي ذات  المكان أنت رذا، 
 
كنت ذنا   ف

لم يكن ذنا  أحد سوا  أنا وذا  

الناد ، وطاولتان خاويتان يعم 

الصمت أرجائهما، كنت أنت رذا على 

أداعب أصاب  يدي أحر من الجمر، 

متوترًا؛ فهذا لقاءنا الأو ، أمُل  وأ  

 .  يكون الأخب 

ي خاطري  
 
 وذذا ما كان ف

ا
سرحت ُ قليلً

 يجو ... 

 كيف تبدو؟

 ذل هي أجمل أم الصور؟
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 كيف ستكون ردة  فعلىي  حينها؟

ذل سأقف وأمد يدي لكي تصافح 

 يدذا؟

ي بابتسامتها  كالمعتاد؟
 
 ذل ستغمرت

مل 
ُ
ذل ستقو   لي نفس تلك الج

 المرصوصة والمنمقة؟

ذل ستجلس أمامي بعد طو  

 الغيا.؟ 

ذل ستلامس يداي يداذا مثل كل 

 الأحبا.؟

بحب و ذل سأن ر  إل عينيها 

 جذا.؟ان
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و   ذل سأتوتر أم بحضورذا سب  

 العذا.؟. 

الساعة الآن  الواحدة بعد ال هر ، 

، لم يتبف   ي
ذكذا أشارة عقار. ساعت 

 . ي
 
 سوى القليل من الوقت وتأت

ي يرن، نعم أنها هي دف  ذاذو 
ذاتف 

قلتُي ، وعلى عجلة رددت وقلت:  

، أين أنتِ؟ ي
 حبيبت 
ا
 أذلً

ي  حبيتُي 
 
بصوت عذ. قالت: أعذرت

 لن أستط  الحضور. 

: لِما يا دفء  قط  قلتُي
ُ
فقلت بلهفة ت

 !  قلتُي
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صوت دوى من بعيد محطم قلتُي ) 

ي 
ت 
ُ
استيقظ فقد حان وقت ذيا يا ب

 الإفطار. 
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رة  )   ي  ح  اشة  الا  ف  ن   ( ا 

ة، ويحاو   كان يلتقط أنفاسه الأخب 

ا الوصو  إليها، يساره يتقط  
ً
جاذد

من شدة الألم، جوفه بات لهيب 

ق، حمم بركانية تصعد إل أعلى  محب 

ي كل زفب  يأخذه، عيناه  
 
حنجرته ف

 ، كب  
معاتبه  إياه   تقدر على الب 

فالأرض من حولها تدور، يداه 

ترتجف فلم تعد تسيطر، قدماه 

 خطواته، ي يد الوصو .  أثقلت 

بصوت متقط  مقطوع قا : ما با  

الط يق أصبح طويل، لم  أكن أعلم 

 أنه ذكذا سيطو . 
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يا سادة   سقط مغشيًا عليه، نعم 

فلقد خذلوه، كلهم خذلوه، يداه، 

قدماه، عيناه، فلم يقدر على 

ة  الوصو ، فقد كانت كلماته الأخب 

ي خطتها يده على الورقة، فكتب  " 
الت 

أنا قد جئت  مُحمل بأوجاعي ذا 

، جئت لكِ  يا محبوبة عمري،  ي
 
وآذات

ا م ير ، جئت  بعد طو  إنت ار  وصبًُ

 ، ا بلقاءِ ، جئت ومعي قلتُي
ُ
وكلىي فرح

ودث يه من برد الفراق  خذيه معكِ  

 شتياق. ولوعة  ا  
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ي  (
ات  كري   ) د 

ي وتذذب! 
كت   ذل ت يد أن تب 

، ولكن  ذيا أذذب وأخ ج  من عالمي

ي قبل أن 
تذذب ، ذيا تعا  وعانقت 

 قبل 
َ
ي أشب  منك

عناق الوداع، دعت 

ي أبكي  وجعل من دموعي 
الرحيل، دعت 

ا ودع  
ً
ً مصل للحياة، أبف  قليلا

ي  وأقسم لها 
 
آ مك تهدأ، عانق كفوف

كها، كيف ذان عليك    لن تب 
َ
أنك

 وداعي ! 

ء ينطق  ي
وكيف سأ سا  وكل ش 

ي بك؟
 
 بأسمك  ويذكرت
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يه منك ، رتدذذا الوشا   الذي أ

 من جلبتها 
َ
ا أنت
ً
وذذه الساعة  أيض

ا؟ 
ً
، وذذا العطر  ذل تتذكره جيد لي

ي زاوية 
 
، حت  ف ته  لي

أنت من  اخب 

 ذنا  ذك يات، حت  د. 
َ
ي لك
غرفت 

، دفب  
َ
الباندا المحشو كان منك

ي 
 
ي يعج بأسمك، قهوت

 
مذكرات

ي أحتسيها 
الصباحية أنت من جعلتت 

حلوة المذاق، طبق الطعام المفضل 

ي به، 
ي تلك ال او لي أنت من أحببتت 

 
ية ف

 ، حت  
َ
سريري تشهد على حتُي لك

ي معك 
 
الوسادة تشهد على قهقهات

ي المرتفعة. 
 
 وأصوات ضحكات

أتذكر ذا  المقهى الذي بقينا فيه 

 أكبى من أصحابه؟
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ي وحدي ؟
 
 ماذا سأقو  للناد  إذا رآت

كيف سأفسر للطاولة  والكرشي  أنك 

؟  لست معي

ي  أن 
 
أقو  لطبق طعامك ما عسات

 المفضل ؟

ي و صرخات  
 
كيف سأسر   لوعة شوف

ي 
 
آ مي لعبد الحليم وصوته يدوي ف

 أرجاء المقهى؟

ي 
كيف سأصار   بائعة الورد الت 

لطالما كنت من زبائنها الم لصلا   

ي منها ؟  أنك لن تشب 

 قل لي  كيف ستب  ع الرو  من الجسد! 

ف والله لكانت تحت الأرض وليست 

  فوقها . 
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لكا)  ض  ي  المف  ب 
 ( ت 

ي كاتتُي المفضل؟
 ماذا لو أحبت 

د معه الكلمات، و ص  
ُ
ف له سأع

ي كتاباته مثل 
 
المفردات، سأكون ف

ي العِبارات 
 
ي ف
 
ات، سيقصدت الأمب 

والكلمات، سيجعل ال بي  يغفو على 

ي ن
، سيهديت  ي

يعبُ  صًا من كتاباتهوجنت 

ي عن الذات، سا
 
 بلا   طيات جدت

حجيات، حروفه والسطور مثل الأ 

سيقو  لي كلامًا منمق معسو  مثل 

تافات، سينصب ذمي ويرف  
ُ
اله

قدرّي ويشد من أزري مثل الحركات، 

ي بطلة قصته وعنوان  
سيجعلت 



ام غ  ارة  الان  ث  ي   ________________________________________________________ ق 

 18  

 

ه وأسلو.  كتاباته وقلمه ودفب 

ي إل عالمه ال يالي 
 
حياته، سيأخذت

ويصن  من أجلىي المعج ات، 

ي تعد  م اجه 
ي قهوته الت 

سيجعلت 

ي سُبات، سيكون
 
ا ممن بعد أن كان ف

ً
ون

ا عندما أصفق له بعد إلقاءه 
ً
حق

ا دام لساعات. 
ً
 خطاب
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د  )  اق  اج  ي  ج  ي  ر 
 ( ت 

را  من خلف زجاج كنت دائمًا أ

 ،
ا
، كنت أتحدث إليك مطولً ي

 
نافذت

كنت الش ص الوحيد الذي   دائمًا ما 

ي بكل صدر رحب، 
 
يسم  معانات

ا كنت أبحث عنك و  أجد ، 
ً
وأحيان

وأبف  بالساعات أنت ر قدومك، 

 . ي إ  فقط عند وجعي
 
 لكنك   تأت

كض دموعي أ
، فب 
َ
ي بك
را  وألتف 

 بلهفة؛ ت يد أن ت بُ  ما حل 
َ
نحو 

 بها؟

 ماذا حدث معها؟
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، وتسم  كلامي أف را  تقف وتبتسم لي

ا بحرف، وعينيك تن ر لي 
ً
بتمعن حرف

 روحي وت بت على قلتُي 
ن رة تطملا  

ي فقاعة أمان أسند بها بقايا 
 
ي ف
وتضعت 

 م. جسدي المحط

ي لم أكن أعلم بأن زجاج ال
 نافذةلكت 

نعكا  أسود، وما كانت صورتك إ  ا

 .
َ
 عقلىي الباطن المهو  بك
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ل)  اك الحف   ( د 

ي لم أذذب لذا  الحفل، ولم 
ليتت 

أسم  تلك العبارات و  ذا  

عندما سمعت أسمه ق ع  الحديث. 

بت روحي 
قلتُي طبو  العشق، فقب 

لتلتُي أسم المحبو.، فلم أكن أعلم 

ي  أنه لعنة القلو.، " فقد أحب غب 

ت ملامجي  "، ذذا ماقالوه.تغب 

ي ال مو ، تحجرت قدماي 
وأصابت 

ي 
سحب مت 

ُ
من فرط الذذو ، روحي ت

ويبدو أنها شارفت على الذبو ، 

ا  قلتُي ونطفأ النو يتصلبت سر 
 . ر لا  

بقدملا   مرتجفتلا   تجر أحداذما 

ى، وبملامجي الغب  مرتبة قررت الأخر 
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 سحا.؛ فيبدو أن قلتُي قد ذا. ا  

عنة الحب  الأغرا. .لوذذب م  

 . كلعنة الفراعنة   ت و ، كل من اقب 

 منها يصبح من السحر ملعون. 
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دي  )   ( شي 

تكللت مشاعرذا بالحب لح ة 

رؤيتها له، بذذو  قالت: ساط   

كالشمس، غامض كمهمة سرية،   

 أدري كيف أوصفه! 

 دعونا نرج  للبداية... 

 يشبه الملا .... 

  أريد تض يم الأمور، كأنه قمر 

ي ليلة قم ية، لح ة واحدة 
 
ء ف ي
مض 

فقط،   أستطي  وصفه، سأكون 

أقر. للواق ....خطواته ثابتة  

كش ص يعلم ماذا يفعل، عيناه 

 ةوكأنها سماء صافية ذات ليلة، قص
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، ط يقة   شعره تشبه فلمًا كلاسيكي

 نه بلبلكلامه وسرده للقصص كأ

 هأوصافب يشدو، وبينما هي تتغ  

جلس ش ص أمامها وذو يقو : 

ي ا
، ذل يمكنت  ي

 
ستميحكِ عذرًا سيدت

؟
ا
 الجلو  قليلً

 ، فأنتِ ت ين أنه ليس ذنا  مكان لي

: فالمكان مكتظ ببعض 
ا
أردف قائلً

 الزبائن. 

كلمات أدركت الموقف بسرعة ب

متلعثمة قالت: أوه أسفه سيدي لم 

 أنتبه لِما قلت، 

بابتسامه ساحرة تكاد أن ت طف 

قلب الفتاة قا : أشكر  على لطفكِ 

، أحمر وجهها و  تدري ماذا  ي
 
سيدت
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تقو ، فأمسكت ذاتفها وحقيبة يدذا 

وما تبف  من أشيائها وخرجت 

 مسرعة. 
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ب  ( ق  ت   )اش 

ا على غب  االيوم  ً شتقت لك كثب 

 العادة،   أدري لِما! 

ي يساري تنذر 
 
ذنا  دائمًا خفقة ف

لك، وتفعل المستحيل  شتياقها با

 ، ولكن! إليك للوصو  

قوة، هي فقط تشاذد    حو  لها و  

ي ظهر الغيب،  
 
وتراقب وتدعو لك ف

ا،   
ً
 جد
ا
 تشبه كم كنت جميل، جميلً

أحد، ملا  بلا أجنحة تطفو على 

قلتُي وت بت على روحي وتمجي 

ي ال ائب. ال
ي جبيت 
 صعا. عت 
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 ، ، فقط لي لقت لي
ُ
تلك العيون خ

 ، وليست لش صًا أخر، هي فقط لي

ي تعرف تفاصيلها 
أنا الوحيدة الت 

ا، مت  تكون 
ً
 ومت  تكونحزينة جيد

سعيدة ومت  تكون كئيبة ومت  تكون 

حالمة ومت  تكون ناعسة ومت  تكون 

عاشقة ومت  تكون مستسلمة ومت  

تكون صابرة تكون مشتاقة ومت  

 وراضية. 

ي تفصل 
برغم كل تلك المسافات الت 

ي أقر. أليك من 
ي وبينك، إ  أنت 

بيت 

ي روحك 
 
ء ق يب وأنت قرتُي ف ي

أي ش 

 طفلىي  حت  لو كان جسد  بعيد، يا 

ي  المدلل، يا 
 
الأوحد، يا دفء  معشوف
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 عمري المؤبد، بق بك أريد أن أكبُ يا 

 سيدي المُبجل. 

ي 
 
ي ف
 سمات عطر ذلت منك، تأتيت 

 ع
 
ت جلة من أمرذا؛ ت يد أن تبسر 

 بقر. وصولك لعالمي الم لد. 
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ا ( ي   ) ا 

ي الصندوق مرة أخرى
 
 صا  بكل أنا ف

ي من قوة
 
ي ذيا … ما أوت

 
أخرجوت

 . ي
 
كوت ،حبًا بالله   تب  ي

 
 أخرجوت

  ، ي
 
فقد أعتصر قلتُي ألمًا على ظنوت

ي وأطلقوا سراحي و  
 
فقط أرحموت

 . ي
 
كانت أشكالهم م يفة إل   تعذبوت

ي كل مكان على  ، مسوخ الموت حد 
 
وف

الجدران.أفكر لبُذة ماذا الأرض و 

 أفعل؟

بيدين  ؟ ما الحل؟ ما ال لاص

ي  عاريتلا   ماذا أفعل بهما؟
 ذا  يرمقت 

 ، ي
من بعيد بشكلٍ م يف، يرعبت 
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، ي
أعصاتُي لم تعد تتمالك  ي بكت 

 أشعر بدوار والغثيان، ،نفسها 

 ستفراغ،ا  رائحتهم مقرفة إل حد 

ي كل مكان، 
 
 رأشي  رائحة دماء م بى ف

نح  ي ، جسدي يب 
أعصاتُي ، يؤلمت 

.  تالفة،  الكوكب يدور من حولي

ي 
ي حاولت رغم ضعف 

أخبُوا العالم أنت 

ي جثة 
، أخبُوذم أنت  ي

وقلة حيلت 

 ذامدة برو  معذبة. 
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اك ( لس هث  ج   ) كان   ي 

كانا ذنا  بنفس ذات الحفل يرمقان 

بعضهما بن رات ذات مشاعر 

 …م تلطة

فكلاذما قد وقعا بفخ الحب، وكان 

 الصياد عيناذما. 

ي ذا  الركن ذنا  كان يجلس بكل 
 
ف

ذدوء، يراقب من بعيد تلك الحسناء 

بذذو ،وكأنه لعالم أخر يهم 

لِلدخو ، دعونا نتسلل لعقل ذذا 

 الشا. و سم  ماذا عقله عنها يقو ؟

ه، وعقلىي  ما  با  قلتُي تشتت تفكب 

ي توشحت 
بات ينبض حب، فتلك الت 
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ذا معب    آر بالجما  وتزينت، ولو 

ا وتمناذا حلاله،  
ً
النساء لهام بها عشق

ء من  ي
كأسطورة من ال يا ، وش 

ت ان، بعيونها الجميلة، وا  الرقة 

وبشعرذا الأسود المنسد  على كتفها 

بلون المساء، ك ذرة اللوتس تطفو 

. السُعداء، عميقة هي أكبى على قلو 

من تلك الحقيقة، كساحرة ت طف 

 هي 
عيون النا  ولكن تبف 

 الوسيطة،. 

 يبدو أنه متيم بها! 

، ذيا بنا  كنت أظن أنه معجب   أكبى

ي تجلس 
ننتقل إل تلك الفتاة الت 

بجانب صديقاتها وبالكاد تستطي  أن 
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ق الن ر عنوة، دعونا ندخل إل  تسب 

 بها هي وقلبها؟ عقلها ونرى ماذا حل

 ما بالي أن ر له وكأنه ال لاص! 

ي يساري ينبض على أنغام 
 
ء ف ي
ش 

ضحكاته، ويبدو أنه النور الذي أضاء 

، نبضة تلوى النبضة  عتمة عالمي

ي ذذا 
 
ا، وكأنه لوحده ف

ً
تصرخ فرح

العالم،   أرى سواه، يارباه ماذا حل 

 !  تُي

ي سباق  
 
بات قلتُي ت داد؛ كأنها ف

لِما صر 

يحصل على ذذا الكوكب، والفائ  

وتلك الجميل ياللا ذذا الوجه 

ي قد ذويت 
الملامح الحادة، يبدو أنت 

ي حب ذا  الشا.. 
 
 ف
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بت طبو  العشق تعلن عن حالة  
صر ُ

لقت للتو حبًا. 
ُ
 عشق قد خ
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ا ( ث   ) حي 

 من فرط حبنا... 

قت قلوبنا، و  ي هر منا  قد احب 

تشتعل ، سوى خيوط من الدخان

 ، ي
 
ي جوف

 
ة ف أذذب للقاء  وأنت الغب 

، ولكن   تدري، أعلم بحبك لي

، يرتجف قلتُي لمجرد  ي
سكوتك يقتلت 

ي الجوار، ولكن كيف لك أن 
 
رؤيتك ف

 تعلم وأنا قناع الغرور أرتدي؟

أرتب نفسي تسعة وتسعون مرة،  

،  شتياق عنا  وأنفض غبار  قلتُي

وأعد  ملامجي المغرمة، وأبدلها 

 سيدي.  بملامح اللامبلاة يا 
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ي داخلىي من ليتك تع
 
لم مايجو  ف

ي ولكم حرو.، 
خضت معار  بيت 

 نفسي 
 . وبلا  

مرة ولو ل، ليتك تعلم بتلك الحرو. 

ت وضها معي لعلىي أعتلىي عرش 

 مملكتك وأصبح ملكة قصر . 
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لة  ( لك اللث   ) ي 

 أتذك ين تلك الليلة؟

ا؟ ذل 
ً
ذل تذك ين تفاصيلها جيد

حدث بها وما أ  إليه  تذك ين ما 

 الوض ؟

 أتذك ين أم أصا. عينيكِ الغرور؟ 

ذل تذك ين أم أنكِ تصرين على 

 الفرار؟

دموعكِ ، حدث دموعكِ تروي ما 

ي ذا  الوقت! ماجرى تقو  
 
كنت   ف

 ،  أتوسل لكِ أن  تذذتُي
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ثلا   
كنتِ تشاذدين دموعي و  تكب 

ي أمامي بكل كبُياء ولم ته   
، وقفت  لي

، ي
 
 دمعات

دمعة تلوى الأخرى وكأنها كانت  

ي كل  ، مصدر طاقتكِ 
 
 نسل ت داديتو ف

ي 
 
غرور،وكأنكِ تتنفسلا   ذوات

 أختنق وأنتِ حت  لم 
ُ
الم  ون، كنت

 .  تبالي

 ذل تذك ين تلك الليلة؟

 .  لم أعد أبالي
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اكِ (  ) كف 

، يا   بقلتُي وأحوالي
ا
 خليلة القلب رفق

 . ا بروحي المغرمة يا كل أمالي
ً
 رفق

،نت رتك  ا     تبالي
ا وأنتِ حت  ً   كثب 

 ، ي ويتغب  حالي
أخاف أن تبتعدين عت 

ي وتنسي 
وأخاف من أن تهج يت 

، ا من وصالي
ً
دونكِ  أخاف من مكان

  ، ي أصارعخالي
كيت   فبالله عليكِ   تب 

، كفاِ  ذجرًا وغ بة وتعالي    ،خيالي

 ، ي
 
ي حضنك ولو ثوات

 
ي أرتا  ف

دعيت 

فالهجر أتعب قلتُي حت  أصبحت 

ي 
 
اِ  غ بة وعودي إل كف  ،أعات

، ي
 
كنتِ أتذك ين عندما   أحضات
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 ذذه هي 
ي وتقوللا  

تركضلا   إل حضت 

ي 
 
، فهيا تعالي يا غ بة زمات ي

 
 أوطات
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لك الملامح (  ) ي 

ي كل الوجوه، وأرى 
 
 ف
َ
 أرا 
ُ
كنت

ملامحك الجميلة تطع  على ملامح 

ا إل الأفق 
ً
الأخ ين، وأسر  بعيد

 البعيد، وأطب  وأحلق وأ س من أنا 

 ومن أكون. 

أبتسم لتلك الملامح وتلم  عيناي 

 لتلك الن رات برغم البعد والآذات،

ي من 
 
ي الآت
وزمجرت الذك يات، وحنيت 

ي لِلقيا  أحتاج 
ال يبات، وأعلم أنت 

 المعج ات. 

ي شهر آ.  
 
 كنسمة صيف ف

َ
ذذبت

محملة برائحة عطر ال ذور، أعلم 
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ي يسار   ؛ أنك ستعود 
 
فتلك ال ذرة ف

 قد نبتت من ذذه الأرض. 
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ان ك ( سث 
 ) ن 

ي ذا  الط يق 
 
 ف
ً
كنت أسب  وحيدا

ي بكِ 
 
ءٍ يذكرت ي

د فق ، أتوق إل أي ش 

ي محملة 
 
ي معكِ ولم تأت

 
ذذبت ذاكرت

خرجت من جوف عقلىي  بكِ،

 يد   وحطت على كتف  سيانكِ،
ُ
ت

 نتصار بكِ ولكن أين أنتِ؟ ا  

ي وأستعيدِ  
 
ي ذاكرت

ومت  ستسعفت 

 بكِ أمام الأمم؟ و اتباذةمعها 

؟   أين أنتِ من عالمي

ي رغم معرفتكِ بحتُي لكِ 
 ، رحلت 

ي 
راق  ذجرتت 

ُ
 ن على ف

َ
ي بيت ح

وكأنت 

 لي 
أحبابه وأصبح مهجور، لم تتست 
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ي بكل أنانية  عكِ،ودال الفرصة
رحلت 

وغرور ولم تتفقدي حالي برغم كل 

 علي، الأحوا  
َ
 بنا كِ قلتُي الذي ذان

لكِ عرزا  ووض  فيه حبكِ وخلده 

ي 
ي أنتِ ذجرتت 

لل مان، ولكن ماذا فعلت 

ي لعنت،
ي ، ت 

ي وأذملتت 
ي مصيبت 

 
لم  ،زدت

ي 
ي لي بل خذلتت 

ل حماقة أنا بك، و تلتفت 

ي لأعيش بكِ. 
 
 أتمت  عودت ذاكرت
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اق  ( وم س  عد ن   ) ن 

أنت ر بكل لهفة أن أض  رأشي على 

  ،عمري بكالوسادة، فمن ذنا ملتف  

ي وأبدأ حلمي 
يناي فتتوق ع، تغفو عيت 

ا عند 
ً
لرؤيتك، يركض قلتُي فرح

: كل الذي   يقا ،  لقيا ،  وتقو  لي

ي أشياء  تطري على البا ،
 
 وت بُت

ي لأ اوتمسك يدي وتقو  
 شعار، تناديت 

ي يا أجمل 
ي  ختيار،احبيبت 

 وتسحبت 

من يدي وتبدأ بالرقص على السجادة 

طرف فتسقط من  الأوتار، م  ع ف 

ي دمعة
 عيت 
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ا من بعيد يقو  لي 
ً
ف   فأسم  صوت

ي فقد طل  النهار. 
 ذيا أفيف 

  



ام غ  ارة  الان  ث  ي   ________________________________________________________ ق 

 47  

 

 ) هل ؟ (

ي ذذا اليوم الذي  ذل يا 
 
رى سيأت

ُ
ت

ي مدى  سأخبُ  به
 
 وحتُي لاشتياف

َ
 ؟ك

ا عند 
ً
ذل سأخبُ  أن قلتُي يرقص فرح

 ر أم ين  أم يسهر على ذكرا ؟يا ، لق

 لصور  لكي يجلىي الأح ان؟

ي  
أم أخبُ  عن مدى عمق حنيت 

نت اري لرؤية ا صبُي و أم عن إليك، 

 عينا ؟

أم أخبُ  عن تنسيق ملابسي قبل 

ال هور أو ترتيب ملامجي عندما يكون  

ي حضور؟ أم أنت ر وأخبُ  
 
طيفك ف

ي ت و ؟
ي الت 
 
أم أجعلك  عن أح ات
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ماذا عنك أقو  أو كم مرة  أذكر  تح ر 

ي الثانية أرباا  
 
ما ف
َ
  ! فصو أسمك؛ رُب

  أريد تض يم الأمور وأجعلك تبدو 

ي بك أحيا 
ي ذذو .ما رأيك أنت 

 
ا ف
ً
حق

   وبك أموت وإليك المصب  يؤو ؟

ي عيناي 
 
 ف
ا
ي  الله حبك فو  حدق قليلً

 
ف

ي قد بنا قلتُي قد 
 
 بيت ويبدو أن جنوت

 أصبح على وصو . 
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ات  ( ث  ي 
 ) الخ 

ت يدذا لتلتقط خيبة أملها من 
ّ
مد

اليد تلك  الأمنيات.  على رصيف

ي غ لت من أجلها 
أع م  نفسها الت 

الإنجازات، لم تستط  تح يك تلك 

 الأعصا.. 

فاليد المبتورة صماء   تستم  

للتحذيرات، قد ترافقك السلامة 

وأنت تجر ذيو  ال يبات، ف يبة 

ي على 
تلوى الأخرى تقض 

ي تلك ال قاق باحثة 
 
المسرات.تسب  ف

عن ذا  الأمب  فهىي مغرمة بقصص 

، ى ضوء السراجف  الأساطب   نب  ي ب 
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عتمة الضاللا   فت ن أنها جنية 

، فتجري  سح ية مبعوثة من الأمب 

 .  فرِحة كفرحة أم بمولودذا الصغب 

فهىي كالفراشة تحلق حو  الضوء 

 .  وتعلم أن مقتلها عند السراج المنب 
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لك الكلمات  (   ) ي 

 
ُ
ر حروف ت

ّ
سط
ُ
عاتب تلك الكلمات وت

 تلك المذكرات، وتستيقظ المُر على

 يد السُبّات
ُ
ي الليل وأنت ت

 
ل: ف ، ف

ُ
ق

ي لطالما 
ذيهات لتلك الأمنيات الت 

لم
َ
ف بما ذنا  ، ت بها هي بذاتح

ي شتات،
 
  شائعات ت يد جعل عقلك ف

فلم يفت   ، فدعك من جلد الذات

 لديك وقت ، يا ذا    بعد العمر 

 تكلمت لو ، طويل لصن  المعج ات 

السطور لفج  الكون أجم  من  تلك

 فهيا تأذب، وذيّأ  الذك يات،وج  

ا للأمنيات فالعمر قد يجري 
ً
ط يق
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بغمضة علا   وما نحن سوى بسر  

 نموت ونفت  وتبف  الذك يات. 
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ن ك ( اور  ج 
ي   ) ا 

تجاوزت  كما   ، أستطي  أن أتجاوز 

، ي
 
ات حيات ، عبى ي

 
 ولملمت شتات

، ي
 
 وصنعت المعج ات من آذات

وتشبثت بحبا  الحياة برغم دوسها 

، ي
 
وحققت طموحي  على مسرات

ي  تسلقت  وجمي 
 
، وبقوت ي

 
إنجازات

 ، ي
 
قمم الأحلام ووصلت إل أذداف

وبرغم كل ذلك صارعت الأعاصب  

وتعديت البحور وأنا أطفو على 

ي كنت أستند عليها، برغم 
القشة الت 

ي المعار   مرارة 
 
ي قاتلت ف

 
ذك يات

ذما  ،  بيدين بب  أسلوبك القاشي

وزحفت قدمًا لأعتلىي عرش 
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، و ا ي
 
ان نتصارات سكبت الماء على نب 

طفأ لهيبها يا 
ُ
، كل معان  حبك حت  أ ي

 
ات

 وبرغم ذلك تشك بتجاوزي لك يا 

 . ي
 
 لعنة حيات
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ي  (
ة  وطب  ي   ) ح 

ي 
يقو : برغم كل الحرو. الت 

ضتها،
ُ
ي من المجهو   خ

 
وبرغم خوف

ي ساحة المعركة،
 
وبرغم جروحي  ف

 والعميقة، هي كانت طفيفةال

،  ؛تصاري الوحيد ان ي
فهىي وطت 

، وملجأي،  ي
، ومأمت  ي

، وذويت  ي
وموطت 

الذي أجد فيه سكينة  وكوخ أحلامي 

 عمري. 

 ، ي
ي أصبح غ يب وطت 

ي بعد  عت 
 
ف

، فبكِ أحيا  وبق بك ت و  ذموم قلتُي

،  وبكِ ي ذر عمري،  خفقة  يا  يا كلىي

أجمل ما حل يا ونذير سعدي،   قلتُي 
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فكل الحرو. دمار إ  أنتِ ، على قلتُي 

 . ي
 جنة وطت 
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خ ر ( لي الغالم رسالة  ا   )  الا 

ي العالم
 
ي الذين تقطنون ف

 
 أصدقات

وكيف الأحوا  كيف .. بعد  أما  الأخر 

ية ليست  عالم الجن ذنا ؟ البسر 

ي تراج  ملحوظ،
 
ذل  ب ب  إنها ف

تعلمون أن ذنا  بسر  تصرفاتهم 

ا   داعي أن ت بتو  بليسكم؟إ  ألعن من

، فلم يعد ذذا الكتف قادر  ي
على كتف 

م  المزيد من الأوزان. على حمل 
ّ
فل

؛ تعد وجوذكم  ي
سر  ب  فلدينا ت يفت 

يرتدون الأقنعة مرعبون أكبى منكم، 

لم تعد أصواتكم المتقطعة البطيئة 

؛ ي
ي العالم أصوات  ت يفت 

 
فهنا  ف

 يف أكبى من 
ُ
معِدات خاوية ت
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لم يعد تح يككم للأشياء  أصواتكم، 

نا  من حجر لم ذعري؛ يثب  
ُ
فهنا  أ

ء،يتحر  الساكن  ي
لم تعد   بهم ش 

ة  ؛قوارم الكبب  ي
ي بسر   تف عت 

يتنا فف 

ولم يعد  القوي يأرل الضعيف، 

ي 
فهنا  أش اص  ؛ السحر يقلقت 

 لم  ا لكم،يلجئو  ولم قلتُي سحروا 

ودو فدمية الف؛ تعد الدم تثب  رعتُي 

لم تعد   من عمري ،الكثب   أرلت 

ي أخر الرواق 
 
 ال لا  قاتمة السواد ف

ي 
 
ي البي زوايا  و ف

ا  فهن؛ ت ترعبت 

 .  منها بكثب 
 قلو. قاتمة السواد أكبى

نهىي الرسالة؛ لأن 
ُ
والآن يجب علىي أن أ

، ويبدو أنه  ذنا  أحد يطرُق باتُي
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ساعي البُيد لكن ليس لديه يدان 

 وعلى ما أظن ليس ذنا  ملامح. 
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ة  ( اوت   ) ج 

وض  يده على كتفها يستند بها، فهو 

ا وقلبهيعلم أنها خاوية من الداخل،    

ذش   يحتمل، وبرغم صلابتها إ  

ف وجعًا من يسارذا.   أنها تب  

ي نون بأنها جبل يستندون عليه 

 يعرفون فهم    ن،و يشاءوقت ومت  

مدى ذشاشتها من الداخل،  لو أن لت 

دمعة لذا. الكون أجم  من وذج 

حرارتها، ولوقفت عقار. الساعة من 

ا شهقة روحها، 
ّ
من شدة صرختها وفن

الكون أجم ، ولكن هي صلبة من 

ال ارج ولديها جسد محطم من 
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الداخل، صرير يصدر صوت ينذر 

ا  ي داخلها، فصبًُ
 
بال را. المتهالك ف

 ينجلىي ح نها. 
  لقلبها حت 
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كرر ( ن   ) لن  ا 

الفتيات، ستتكرر من بعدي مئات 

ي ، تكرر ألكن أنا لن 
 
ي ف
ستبحث عت 

رفوف ذك ياتك، كتاباتك، ذواياتك، 

ي كو. حياتك
 
 ،شاي خاصتك، حت  ف

معتقداتك، حواراتك،   ،جلساتك

 ذتماماتك،  علاقاتك. ا أسلوبك،

تدمن العلاقات الغرامية  سوف

ي أحداذن
 
ي ف
ي ، تبحث عت 

 
باحث ف

ي ، تفاصيلىي 
،، ضحكت  ي

 ن رة عيت 

ي 
 
، حت  ف ،  ط يقة كلامي ي

، مشيت  ي
 لفتت 

ا ري، نوع عط
ً
أحمر الشفاه وأيض

ي 
 . خاصت 
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ي وتلتفت لي ولن 
سيحل طيف 

ي 
 
قت ،ترات ستتمت  لو أن الشمس سر 

 من المغر. على أن أذذب. 
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ي  (
 ) رق وف  الماض 

نت ذنا  ولم أرا ! 
ُ
 لقد ك

، وبلا     ي
 عنك بلا   رفوف الما  

ُ
بحثت

 . أبحث عنك متلهفة  كتب الحاصر 

ا،، الرؤيا ، ً قت شتوا شتقت لك كثب 

،لحديثنا  شتقت لكلامك ا الصباحي

، ي
 
شتقت لضحكة منك تزيل  ا  الصاف

 . ي
 
 كل أح ات

ي أحلامي تن ر 
 
ما بالي   أرا  سوى ف

؟إلي وتتعمد  غضاتُي  

ستميحك عذرًا سيدي،  ذل لك أن أ

، من  ، ت  ج من أحلامي  ي
 
من فضات

، من  ي
 
، من حيات ي

 
، من كيات محيطي
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، من  ي
، من حنيت  ، من عقلىي دقت قلتُي

، من  ي
 
، من رجفت صوت ي

عشف 

ي الكلام عند ذكر ، من 
 
ي ف
لعثمت 

، من  ي
 
، من دعات ي

، منام يلت  ي
 
 شتياف

، حت  من  ، من كتتُي ، من ألعاتُي ي
غرفت 

؟ ي
 
ي فنجات

 
ي ف
 
 قهوت

تبًا لك أرأيت كم وكم مكان تتواجد به، 

ي بذلك بلم تكت
 ص ت هر بكل شلف 

 أعرفه. 

للأسف أنت عالق بروحي كوشم على 

ي السماء، 
 
جسد ش ص ميت روحه ف

ا..   وجسده تحت الب 

ستميحك عذرًا سيدي سقطت أ

ا على 
ً
ا غارق
ً
ي سهوًا، جمرًا، حارق

دمعت 
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فأنا لدي رو   شفاه الحنلا   

 نوستالجيا. 
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لاء (  ) لث 

صمت الكون ، كانت ليلة ليلاء 

، أجم ،  ي
 
 تلألأت النجوم من فوف

وكأن الكون لم ي لق شبيه له، وكأنه 

ء بهدوء عتمة  ي
نور السراج يض 

ء ملا  بلا أجنحة، المارة،  ي
 وكأنه ش 

 ،الرو  الف   والسرور بجميل يبعث 

ي ذذا ال مان من قبل، 
 
ء لم يكن ف ي

  ش 

كأنه أسطورة خرجت للتو من كتا. 

ي بهذه مُلهم، فهو التاريااااخ 
 ليُلهمت 

 السطور. 

ي سرور؛ لأنه 
 
ي ف
نعم أنه مغرور، لكت 

  يعلم بهذا ، أصلح قلتُي المكسور 
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  يعلم أن  الكلام الذي يدور، لكنه

ي درتُي لأ عالمي حوله يدور؛ 
 
 نه ي رع ف

ناذيك عن كلامه المعسو ، ، ال ذور 

ي حنجرته وعند 
 
الذي يقطن ف

ي يبتلعه وبسرعة ي و ، 
 
مشاذدت

ي ذذو ،    إحساشي 
 
اذا أدري م بك ف

ا لك بقلتُي المغرور.  أقو ؟ 
ً
 ذنيئ
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غلمب  (
ن 
 ( 

 تعلمت أن أخيط جروحي بيدي،

ي لوحدي،
 تعلمت أن أربت على كتف 

تعلمت أن أواشي ح ن قلتُي 

ي سري، بمفردي،
 
 تعلمت أن أشتاق ف

تعلمت أن أراقب نجاحي من ثغرة 

، ي  يأشي
 
تعلمت أن أمد يد العون ليأت

، ي
 
تعلمت أن أحبذ ال ب   من يساندت

، لقاه ألكي  ي درتُي
 
ج تعلمت أن أ س ف

ا 
ً
، من خيبة أمالي بساط  لأملىي

ي بالله حت  
تعلمت أن أحسن ظت 

، ي
تعلمت أن  يكون عند حسن ظت 

أتسلق حبا  الحلم حت  يصبح 
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،  أتعلم  واقعي
ُ
تعلمت الكثب  وما زلت

 .  ينتهىي خيطي
 حت 
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ة  ( ي  لحظ 
 ) ف 

ي ذذن  
 
ي لح ة صمت يجو  ف

 
 ف

ا
 كلً

 …منهما

: مددت يدي لكي أصافح ما    تبف   هي

 منه،

ذو: لم  لما رجفت عيناي عندما 

ن رت لها، ذل يعقل لهذه الدرجة 

 أخس  خسارتها؟

ي 
 
ي أشعر به وأراه ف

: ذو   يعلم أنت  هي

. قلتُي قبل  ي
 عيت 

ي   أستطي  
ا ولكنت 

ً
ذو: أحبك جد

. البو  فهذا ضد  ي
 طبيعت 
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: إل مت  وأنت تتنكر بعدم  هي

ث لي البتة؟لا ال
 مبا ة وأنك   تكب 

ذو: يا ليتك أتيتِ منذ زمن بعيد! أنا 

الآن مجرو  وقلتُي لم يعد يحتمل 

 خيانة وألم الفراق، الأش المزيد من 

، ي
 
 ذيا أبتعدي    واحدة قد تنهىي حيات

 . ي
ي وقلة حيلت 

 أريد أن تشاذدي ضعف 

ي خلقها 
: كفا  تكبُ، أنا حواء الت  هي

 لكي  تكن نداءا له،الله من ضل  أدم ل

ي 
ي حياته، لتكون الكتف الت 

 
تساعده ف

 كي تكنل يميل عليها وقت التعب،

ي يستند عليها وقت الشدة،
  ذراعه الت 

ي يتكأ عليها عندما 
لتكون عكازه الت 

تأخذ الأيام منه صحته وجما  
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وجهه، وعندما ت ونه مفاصله 

 ويشتد به المرض. 

ذو: تفاقمت جروحي وتركت ندو. 

 معها مرذم و  حبو.، يا لن ينف  

 ليت الكلام يعالج الجرو ! 

: أنا صحوة روحك وقت يأسك،  هي

المرذم لعلاج جرحك، مد يد   أنا 

، ي
 
ي وشأت

ي ثم دعت 
 ذكذا الله وصافحت 

ي بلسم جروحك حت  تذذب 
خلقت 

 ندوبك
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ب  ( ن  مي 
ت 
 ( 

،ت ت لو منيت  منيت لو أنها لم تكن هي

قتلعتا من محجرذما على اأن عيناي 

ي أن 
أراذا ذنا ، ليت القدر لم يجمعت 

 بها يومًا! 

ي إل ذا  المقهى
 
نا   أ ، ليتها لم تأت

ي ذا  الوقت، 
 
أنكر أنها سحرت قلتُي ف

ي قلبلا    وأحسست بوخ ة 
 
،   شديدة ف

، يا 
ً
ي آنٍ معا

 
 لي  كان الصيف والشتاء ف

من أخرق أحببتها و  أدري كيف 

 ال لاص. 

 !  وكأن حبها خنجر يطعن قلتُي
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ي حتُي حت  أصبحت قطعة 
 
تماديت ف

ي كيف أرادت 
من الصلصا  تشكلت 

 شاءت. ومت  

ي 
ي ووضعتت 

وذا أنا الآن بعد أن شكلتت 

رن تحجرت وتحجر قلتُي معها، 
ُ
ي الف
 
ف

لم أكن أنوي رؤيتها، ويا ليت الصدفة 

 لم تجمعنا! 
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ك ( مر حث 
 ) خ 

أدمنتك ، مل قلتُي من خمر حبكث

 ،لحدود العشق

ي ف تواريت عنك لأستفيق
 
لم من إدمات

أدمنتك فلا شفاء  يعد للقلب حيلة،

، ي
 
ي ا من إدمات

 
ي الوتلا   وف

 
ستوطنت ف

ا ،يمجرى السر  ا ذذا يقلب  لا  
ً
أي إدمان

؟ ي
 موازيت 

ي  
 
ي وذذا حالي ف

 
كيف أذر. من إدمات

فهذه خطوط يدي لم  ، كل مرة ألقا 

ا؛ترسم 
ً
فهىي تحكي عنك، م بوطة عبث

 بك، وكأنك نقشتها من نور. 
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ذات قلب ، أنيق، وسيمفهو جميل، 

ه ن رة ساحرة، له ، لينبض بالحب

ملامح حادة، له طباع صعبة ولكن 

.  رغم ذلك فهو يعشقكِ يا  ي
 
ت  صغب 

 . ي
ي عندما قرأت كف 

 ذكذا قالت عرافت 
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اعرًا)  ة س  ي   ( ا حي 

لأنكِ ستكونلا   دائمًا عنوان 

ي حياتك قصائده،
 
  سيشكل الف   ف

 سيكون حبه كما يشكل كلماته،

لكِ م لد   نقاش فيه مثل 

النقطة بأخر السطر، سيحبك كل 

 ستكونلا    يوم أكبى من ذي قبل، 

ي يعبُ بها، ستكونلا   
لغته الت 

ي قصائده. 
 
 البحور ف

ا 
ً
ا ملهوف

ً
 راِ  يأحبيه شاعرًا شغوف

ي كل مرة، يرتب قلبك  
 
معلقاته ف

ي كل مرة ، كما يرتب كلماته
فف 
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ي 
 
ي قصيدته، وف

 
ا ف
ً
كل    تكونلا   شيئ

اِ  كلمة مبهمة   أنتِ.  سب 

أحبيه شاعرًا فقلو. الشعراء  

 م لدة   تموت. 
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لكَ (  ) ي 

ي بعيون 
ي ترمقت 

 الن رات الت 
َ
تِلك

 الهمسات تِ  معاتبة،
َ
 تصدر صوتلك

 ال طوات الحائرة  ،يوتر مفاصلىي 
َ
تِلك

ددة،  ، ، المب  ي
 ذذه ال ائفة ت بكت 

ي 
كاد وبال عكاز على  تتك  العجوز الت 

ي 
ي ستتمت   ،تستطي  المس 

 
وم لو يف

ي تعلت أنها لم تكبُ،
 الطفلة الت 

َ
مت لك

ي للتو 
ي ستتمت   ،المس 

 
أنها لم  يوم لو ف

 الأمنيات المعلقة على  ت لق،
َ
تِلك

ي ستتمت  ، جدران الشوارع 
 
و يوم لف

 
ُ
ي كل  علق،أنها لم ت

 
 الأشياء ف

َ
 مانز تِلك

ا بنفس ، 
ً
ي أي مكان حت  أحيان

 
ف
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فقد ذذبت إل ، المكان، لم تعد هي 

 أشياء.   مكان حيث توجد اللا  اللا 
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دًا)  ف  ح 
ان  ا ج  ي   (ا 

، وذذه السكلا     المسد  فوق رأشي

، ي
 
ي خاصرت

 
ي  ف

ذنا  من يرمقت 

فلم أعد   ويااهدد، تلاشت أضلعي 

ي ال وف ومن شدته 
أسيطر، تقمصت 

ي كلارحت 
 
لم ، مكان ذد ، دماءِ ف

د س، صرخات تعلوا يكن دماءِ مُ 

 وتستغيث ذل من منقذ؟

الضوضاء تعم المكان من الذي يصن  

 الجلبة؟! 

نادى منادي من بعيد أوقفوا ذذه 

 وما شأنك : المه لة، صوت من بعيد 

ة؟! أ ة كانت  نت يا حسر  وبحركة صغب 
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جمجمته على الأرض مهشمة، عندما 

 الجمي  رد ببندقيته وقا : ذيا 
َ
صمت

 لي 
أخرجوا من ذنا وما عسارم فاعللا  

 ! أنا؟

ي أن ف، 
 
لم أتمالك نفسي ومن خاصرت

ستجمعت قواي وأنا أتك  على ما ا

ي ينبض، بن رة آلم حزينة
 ،تبف  مت 

 انحوذألقيتها  ،موجعة

سم، يده على  آ
َ
ي وبت
 
 نحوي حيات

 
ت

ي وقا : 
 مت 
 
ي كأنها جبل، ثم دت

كتف 

أذذب أنت حر لكن ذيا بعجل   

 وقت لك ذنا. 
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اعري  (
 )  مش 

ي كل مرة أرا  بها 
 
حزين تغ بل ف

 .  سوى الحنلا  
 مشاعري و  يبف 

 أكتب، ومنك أكتب، وإليك أكتب 
َ
ك
َ
ل

  قصيدة معلقة بكلام معسو  ،

   تعرف الكذ..  ةدقاكحروف ص

ا 
ً
كفاه جميل يقو   الأذازيااااج وبعض

اث، كحد  يكاد أن ينس،   من الب 

مل تحرف الكلمات عن موضعها،
ُ
 كج

كجمرة   كرسام فنان معاصر ال مان،

ي 
 
كعينان ناعستان   البُكان، غارقة ف

  حالمتان. 
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 يحنلم فحبيب القلب،   ت يث يا 

ا إل الآ 
ً
وان، ت يث لعلىي أجد ط يق

 قلبك لعلىي أكون أسطورة ذذا ال مان. 

فالحب حبك والقلب قلبك ون رة  

ي عيناي يا 
 
 عينيك عندما تاذت ف

 شه يار. 
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رت  الله ( ي   ) ا ح 

لقد صليت اليوم وأخبُت الله أنك 

ي كل ليلة 
 
ي ؛ ت ورت

 
 لكي ترى العذا. ف

ي 
، وأنت  ي
تألم بحجم السماء، وأنه  أعيت 

ط يلامس معصمي  
كل ليلة أدع المسر 

ي لم أكن عاشقة للحياة 
كما لو أنت 

 يومًا. 

ي تعبت الصمود وروحي قد 
وكم أنت 

ذلكت، وأصبحت عاج ة عن قو  ما 

، رغم أن ضجيج  ي داخلىي
 
عقلىي على ف

ي بالجنون، فأنا أعيش 
وشك أن يصيبت 

، الموت و  أموت لقد أخبُت الله

ء فهل لك يا موت أن  ي
أخبُته بكل ش 
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ي 
 
د أرجو  فق ، من العجلة بقليلتأت

صطيادي ذا  الذي أدعو الله اأحسن 

.  بأن يأخذ روحه  بعد ما كان ذو روحي

 

 

  



ام غ  ارة  الان  ث  ي   ________________________________________________________ ق 

 88  

 

 )  من  هو  ( 

ا مشيته، 
ً
نعم ذو أذكر تفاصيله جيد

 ،قامته، قصة شعره، حت  مبسمه

 ولكن لح ة من أنت؟! 

 أنت لست ذو...! 

ماذا حدث لملامحك الجميلة ما 

ا م بتسامتك الع يضة؟  الذي حصل 

ذذا الوجه الشاحب   أذكر أنه كان 

ا تحت عينيك؟
ً
 لديك سواد

 ذذه ما  ،من أنت بالله عليك قل لي 

العيون الذابلة والحزينة، أين ذذبت 

ي كنت أسر  بهما من تلك العيون ال
ت 
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من أنت أنا    شدة جمالهما؟

 أذكر ؟! 

 

 

 

  



ام غ  ارة  الان  ث  ي   ________________________________________________________ ق 

 90  

 

ء) ل  ي 
ش  ي  ن 

ب  ن  عي 
ن 
عد 

 (م ن 

 . رتب ملامح وجهك وأرحل

ي عن ، أرحل عن عالمي 
 
، عن أشيات

ي 
 
ي وعن كلمات

 
ي عن تصرفا، معتقدات

 
ت

ي  وعن 
 
،آذات ي

 
عن  وحت  نبضات

 ، ي
 
ي ودمعات

 
، عن ن رات ي

 
عن حيات

عن روحي المم قة  ، عن قلتُي ، عقلىي 

ي وخل ل ذيا ت بسببك. 
 لى عت 

اي ا أذلكها لا   سر 
ً
 قلتُي وحطم روح

 . ي
 التمت 
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ار ( ة  الصث  ي  ن   ) ت 

ي يشاء فلم يعد يغوي فليفعل القدر ما 
ت 

ءٍ جميل أصبح  ي
س 
َ
عقو  الغ باء ك

ءٍ لعنته السماء  ي
س 
َ
 . رماد، أو ك

  فقد كانت أوجاعي مثل نبتة الصبار  

 ي صبُ  وقلةكنت أحتضنها رغم أ مي 

ف قبل نت اري،  ا كانت روحي تب  

 . ي
 جسدي، حت  أدميت محجر عيت 

.  أرحل عن كوكتُي يا  ي
 
 وج  ذك يات
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ص (
رق   ) ن 

ا على 
ً
ذيا تعالي ودعينا نرقص فرح

ع وفة جميلة
ُ
مدي يدِ  ، أ

 
ُ
ي أصابعي لن

علن عن بدء وعانف 

ء  ،الف  رقصة  ي
دعي كل ش 

أرمي ذمومك المعلقة ، وتعالي 

، أزيجي التعب عاتقك على  وتعالي

ي عينيكِ وتعالي الذي 
 
 ،يسكن ف

ي 
أرقص على أنغام فرحك، حلف 

مثل فراشات الحقل الجميلة، 

، وجنتيكِ دعي الف   يداعب 

أفتجي نافذة قلبك ودعي الف   

ا  كفاِ    خلالها، يدخل من 
ً
 ، ح ن
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 وهي 
ذيا أشعري بالموسيف 

ي جسد ، حرري روحك 
 
تسري ف

 المتعبة، 

ق على  دعي أشعة الشمس تسر 

ي أري ذيا يا ثغر  الباسم، 
 
ي عزي ت
ت 

 ماذا لديكِ. 
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ي  (
مب   ) الب 

،
ا
ن   منيت أت تمنيت لو بقيت قليلً

تمنيت لو أنك لم اليوم، ينتهىي ذا  

ي وتذذب، 
منيت لو أنك لم ت تدعت 

، ي
وكم تمنيت لو أنك جاري  تودعت 

ي قر. داري. 
 
 أرا  وترات

 ، ي
 
 المكان الذي يجمعنا لبض  ثوات

َ
ذا 

ح تشيتن ر لي عينا  وعندما أن ر 

ي وتداري
كم تمنيت لو ،  بن ر  عت 

، ا ذذاتُي
ً
 أنك مسكت يدي رافض

 وكم تمنيت لو أنك 
ُ
حت بمشاعر  ب

ي ناري ،تجاهي ا
 
 . أقلها لم أبت ف
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اء؟!)  ا من  لف   ( وهل لث 

ماذا ستكون صدفة، ماذا لو رأيتك 

؟!  سأمسح الغبار الذي ذل  ردة فعلىي

 على عيناي وألتفت لك؟! 

ي  إذل سأن ر 
ل ملامحك الجميلة الت 

حبذ أن أراذا؟! 
ُ
 كنت أ

بتسامة على طرف اذل سأصن  

 شفاهي مثل كل مرة؟! 

 ذل سأركض من فرحي نحو  يا 

يث يا   ذل لك ذذا؟!  ، قلتُي قل أن تب 
ا
يلً

 وكيف يبدو أنه قد رحل من دون وداع

يت وكيف للم على الكفيف أن يبصر؟

؟ حت 
ُ
اللسان أن  وكيف لمبتور  أن ي
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يتكلم؟ وبعد كل ذذا تسأ : وذل لنا 

 من لقاء؟! 
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ي  ( لب 
 ) ا كلب  ق 

ي تلك النبُة الم تلطة 
حبات بتح نت 

بكلامًا  الدموع، و بصوت موجوع، و 

ي 
 
متلعثم مجهو ، وبن رة فيها معات

  ،الذذو ، وبعيون مليئة بقهرٍ مفجوع

ي   يت بط
ي بعض 
 
 كلىي ف

ُ
م قلتُي دصطوي

ي أشعر 
، أقسم أنت  ي ضلوعي

 
 امي بأقدف

ي 
 
وكأنهما يصعدان عجل؛ ترتجفان ف

ي 
 
لقمة جبل فوق السحا.، عيوت

مرذقة وجفناي قد أصابهم ال مو ، 

ا 
ً
وتحو  لونهم إل لون الدماء وشيئ

 من الغموض. 
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ي تحولت وأرلت قلبها 
نعم أنا هي الت 

 من الجوع. 
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ف  ! (  ) كت 

بليد ذكذا كيف لك أن تكون 

، غب  مبالي بما  المشاعر،  ي
 
رى أن تأعات

ي عيناي و  
 
قرق ف ي تب 

 
 تفت، تلدمعات

 ، تهاجم مشاعري، وتهشم أحاسيسي

تهدذد على نفسك  ، وتحرق أحلامي 

، أن وتغمض عينيك غب    ترىمبالي

نهيار وذو ا  قلتُي يقف على حافة 

يتدل من أعلى قمم اليأ  و  تمد يد 

 أن، حالي تبف  من  العون وتنقذ ما 

ي  
 
ي ف
 
 برغم كتابكتطوي صفحات

نقوش خواطري المحفورة على 

ي لعنة 
 
صفحاته وندو. طلاسمي ف

ي  اشتياقك،
 
أن ترسم شمسًا جديدة ف
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ي رسمنا عليها بيت 
زاوية الورقة الت 

 بالله عليك قل لي كيف؟!   أحلامنا؟
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ي  ) 
اعب  ث  ي  كان ب  ق 

ب   ( خماق 

كنت أريد أن أرتا  فقط بعض 

ء  ي
ي لكي تهدأ رُبما ال ،الس 

قليل تكف 

ي  
 
، أض  القليل من الشاي ف روحي

 
ّ
، وأرتشف القليل منه، وأقل   بكوتُي

ء  ي
صفحات الصحف باحثة عن ش 

 
ّ
ب جديد ي طف أن اري، أقل

 ، الصفحة تلوى الأخرى على رسلىي

ي أع ف مقطوعة بلا   رشفة 
وكأنت 

 الشاي وتقلب الصفحات. 

 ا
ً
ي خبُا
هم يبدو أنه م على ما  ستوقفت 

 "  ، ويقو  بما معناه"ذكذا يبدو ،"

أليس ذذا ". سلامبع قلبك يرحل د 
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 بد أنكم  ؟سلامبذراء، قلب يرحل 

؟ كيف  ي
 
قلب عرف معت  لتمازحوت

كيف   الرحيل أن يشعر بالسلام؟

ي ذا  
 
لمشاعر تجردت ورحلت ف

ي سلام؟
 
نس  الوداع أن تكون ف

ُ
 كيف ت

كيف لكم   رحل؟ همرت على ما اندموع 

ي ذذا أن تكونوا بليدين المشاعر 
 
 ف

 يا   ذذا الهراء .  العناء؟
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دة  ( هي 
ن  ت 
 ( 

تنهيدة تلوَى الأخرى ت  ج مثل 

 رماد نارٌ تحرق  ، البُكان من جوفها 

 و طفأ يقلبها، فلا هي تطفئه و  ذو 

 فعل؟ت ذا تعلم ما حائرة   ، قلبها يثلج 

عقل مصدوم، قلب محروق، ملامح 

جثة ذامدة ، مرعبة من شدة الذذو 

تقو ؟ صرخات تم ق ذا   تدري ما

  روحها 
ُ
ايوت يون ، عقلبها  لا   قط  السر 

 و جاح ة تكاد أن ت  ج من محجرذا 

تطاير من عينيها من شدة ييكاد الدم 

فكان الوج  سيد ، ال وف والوج 

ي و  وصاحت يا  ،  الموقف
ويل  ويلت 

، و  ي
ي ليلت 
 
ي ف
ي مت يا  ويلت 

قبل أن  ليتت 
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ي 
 
ا تُي  أشاذد بلوت

ً
ويا  وبقلتُي  فرفق

 . ي
 
 حسرت
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ضامًا( 
ف   ) ان 

ي من ل
 
ي أعات
ي أنت 
ا مشكلت 

ً
م تكن أبد

ي ا
 
ي نفصامًا ف

ي كلتش صيت 
ا ، فف 

 أنا بنفسي وقلتُي وعقلىي 
الحالتلا   أبف 

ي بمن ، وجسدي
لكن كانت مشكلت 

، نعم بمن حولي للأسف ، حولي

، عيونهم  ن راتهم الجارحة لي

، ملامح وجوذهم القاسية، ةالمعاتب

تلعثم ألسنتهم بما   تهوى أذناي، 

وذنا  حركات يدذم التائهة ذنا 

ي 
ي ، ت بكت 

  ،أصواتهم الصارخة تعذبت 

على متكأ أجلس على الأرض وأنا 

فهم  ؛الجدار ويداي على أذناي
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 يؤ 
ى
ي يرت
، حالت  ي مسمعي

 
ي حت  ف

ذونت 

 . ي عالملا   م تلفلا  
 
  لها فأنا ف

ي أريد أن 
 
ي أذذبوا ذيا  دعوت

أروي قصت 

ي ،   أريدكم ذنا 
 
ي وشأت

 
ي ودعوت

 
أتركوت

 يحدث لي و  فلا عقلىي يحتمل ما 

 .  قلتُي
 حت 
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ود ( ف  عت 
 ) ال

 العنقود المعلق على الشجرة 
َ
ذا 

ي إل حدٍ كبب  
ي يشبه طف، يشبهت 

ولت 

، يشبه أحلامي  شبه ، يوآمالي وشباتُي

، يشبه  ي أيامي
 
خليط الف   والح ن ف

 ، ي
 
ي روحي ومازلت منه أعات

 
الوج  ف

، يشبه  ي وأقلامي
 
يشبه كلامي وحروف

ي 
ي ولفتت 
 
، يشبهوان رت جما   بتسامي

ي واروحي وطيبة قلتُي 
 
فهو  ، ت ات

نح  كمشاعري  ي اف أن تأرله مب 

ات أو ينتهىي به المطاف 
الحسر 

عنقود ،ويسقط و  أحد به يبالي 

. عنب أ   سود اللون ذذا ذو حالي
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ك ؟!( ا عت  ماد 
 ) ف 

ذا أنا الآن أض  رأشي المحمل بالأثقا  

على ذذه الوسادة، هي تعلم بحالي 

؟ فمن  وماذا جرى لي وحل تُي

ي 
 
ي   أرى سوى وسادت

المؤسف أنت 

ي تطبطب 
ّ
وتحاو  جاذدة مسح  على

ي 
ك ل فيا  ، دموعي الم روعة على وجنت 

   تعلم بأخباري و  ا  من
 
 حت  نات

 ! ي
 
 ت يد إخباري بما حل بك بعد ذجرات

فهذه الحياة أقصر من ذمومي  

ي 
 
تا  لك أنك ذذبت عن ي وأح ات

ي 
 
ناظري ورحلت وأنت معلق ف

ي 
 
 تعلم أنك عنك فماذا  ،جفوت

َ
وأنت
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ي 
، وبدونك أفقد وجهت   ،مسار درتُي

ي 
م  ذلك وقفت أمامي تعاتب صمت 

ي 
لعنة  ا ي وتستف  بكلامك نقطة ضعف 

 .  أيامي
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 كب  () هُل 

ي 
 
تمكنت، حت  تملكت، حت  أشواف

ي كبلت، حت  
 
أرذقت، حت  دمعات

ي أزذرت، حت  نوم عيناي 
فت  ورود سر 

ت تكللت  ي بعبى
 
سرقت، حت  كلمات

 . تهالكتلعشق، حت  اب
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ب  )  ء المرن  ي 
اكَ الش  ي  مع د 

كرات   ( مد 

؛ ذذبت مسرعة أستنجد  من بأمي

ي ثنايا ، ذو  ما رأيت 
 
دسست رأشي ف

ة فكنت ؛ ثوبااها    أعلم ماذو  صغب 

ء  ي
 الس 
َ
ي شعور  ،ذا 

ولكن تملكت 

  اال وف حلا   ذا  فهو أشبه ب

ء  ي
ت  ج ، كتلة سوداء كئيبة ،  ش 

عا. يتدل 
ُ
منها رائحة نتنه، وذنا  ل

ء الضباتُي  ي
 الس 
َ
ي   ، من فم ذا 

 دعت 

  أ س تلك العيون
َ
المُ يفة ذات

ء،  ي
ي ت بك أي ش 

الن رة الحادة الت 

ي أحشاءه
 
 ، وتد. ال وف ف

ُ
تلعثمت

 ، فلا أدري ماذا كنت أقو  ؛بالكلام

ءٍ  ي
ي  ش 

 
ي ينفث ف

ي ما خلف 
 
 وكأنأذت
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أنفاسه من الجحيم، وكالعادة يتسلل 

 عند الساعة 
ا
ي ليلا
خلسة إل غرفت 

 الثالثة فجرًا من كل يوم؟
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راك ( رورك  ا ع   ) ع 

ي وأرملت كلامها  ،تكلمت
فأسكتتت 

  فلم أستط، بتلك الكلمات الموجعة

فقالت هي ونبُة صوتها ، أن أقو  

ي لكي :  تعلو 
 
ي بكفوف

 كيف لك أن تكتف 

 حت  
ا
تكفكف دمعي ولم تمد لي منديلً

؟  أداري به وجعي

 فغرور  أغرا  وغب   
َ
لىي يا ك تبدلت

فكيف للحبيب أن يكف عن حب ، 

  حب السرمدي؟الحبيبه الذي أحبه 

ا 
ً
لم أنطق بكلمة واحدة فهىي تقو  حق

لام لوم أذلهِ،، ما تعي 
ُ
  و  فلا المُلام ي

 حت  غ يب الديار أصبح مقرِ.. 
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ي بِتلك الن رة كادت أن تقط  
رمقتت 

ي بها 
 
ع ففر قلتُي من مكانه  وق  ، أحشات

قلت لها: إ  ، طبو  العشق بلهفة 

 ! ذذه الن رة 

ي تلك 
 
ي بيدي لقرأت

و الله لو أمسكت 
َ
ف

ي ال طوط الم ططة على  
 ولكنتِ كف 

ي حتُي لكِ 
 يا فصولي الأربعة. علمت 
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ك) ل  ي  ن 
ب  ب  ط  ي 

خ   ( م ي 

ي أعماق  
 
ي دسستها ف

برغم الندو. الت 

 ،  أياي ألمي
ا
 برغم ح ن قلتُي متجاذلً

ي على ما فات وبرغم نضاجة 
الما  

تلوّ  لي بيد  مبتعد تار  ، عقلىي 

، تبتسم  ي
 لي  وراء  أسطو  عشف 

،ا بتلك  ي بذنتُي
 
ي تشعرت

    تسامة الت 

دمًا 
ُ
 ففأ  الفراق أقوى على المسب  ق

،  قدمي
رحلت دون رحمة منك،  بب 

م وبرغ ، ولم يرق قلبك لدموع قلتُي 

ي 
ي بك، نعم ودعتت 

ذلك لم ي يب ظت 

ي 
 
ولكنك محفور بروحي كنقش فرعوت

يطيل صبُي. أودعتك لله ياخليل 
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، فالمُ   ب مُحب برغم وجعي يا حقلتُي

 نحيب عمري. 
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ات  دارك (  ) ي 

 سكتت، قد مررت اليوم بباِ. دار ل

  الدار ولم أسم  صوت عطر ،

لتُي نداءذا 
ُ
نادت روحي على أمل ت

ق قلتُي  أولكن خانتها العَبُة، و 
حب 

 كبُكان أبتل  الأرض من شدة حرارته،

ولم تسعفه تلك الغيوم العائمة على 

 شتياق. ا  سطح 

أعرف ماذا أفعل؟ تشتت عقلىي     

 ،  ورا  جسدي يرتجف من برد الحنلا  

لعلىي أرا  أتحسس جدران البيت 

حت  تلك الورود أرى ملامح  فيه،

ي ذذا الدمار الذي ، وجهك بها 
يح نت 
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فيا أذل المحبو.   ، حل على الدار 

كيف يطيب لكم العيش وال ليل 

 ذذبَ ولم يعود؟
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لام (  ) ظ 

ي كل 
 
ظلام ذذا كل ما أراه، والعتمة ف

 زوحُي نائم بجانتُي على السرير،  ، مكان

عليه فقد قسوت  ؛  ي يد الكلام

 ويبدو أن كلامي ج   قلبه وجعله 

.  يأرل و  لم حت  أنه ، حزين يسر 

 ؛يبكئأصبح   البيت  و مثل ذي قبل، 

فلم يعد ذنا  قهقهات و  رمي 

 قام يصن  لي بعض 
كات، و  حت 

ُ
الن

ولكن يبدو أنه قد ألتهم   المثلجات،

ة كتل  جسدهالكثب  منها حت  بات 

كي لغطية لأ وضعت الكثب  من ا ،ثلج

بارد،  لكنه مازا  ،جسدهيدفأ 

دفأ سأشعل بعض الحطب لعلىي 
ُ
 أ
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م ودعنا  ذيا يا ، جسده الهزيل
ُ
عزي  ق

 ،
ا
 فقد زاد ال عل ما بيننا  نتحدث قليلً

ي والله قد ضقت 
 
ا وأت

ً
وذذا الحا   ذرع

مسكت يده أطبطب ، أصبح محا 

 . ي
ي ويعفو عت 

 عليها لعله يسامحت 

 ؟وكيف لجسد ميت أن يعفو 

 يرى.  حت   وماسبيل للكفيف 
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 ) وعد (

ي و   
ي و   ، تذذب دعت 

 
ي  أوعدت

تف 

 قف  ،تركها  أمسك بيدي و  بالوعد،

ي أسقط،
ي بكل  بجانتُي ودعت 

 
تا أسندت

ي أميل
ي ملجأ   ، يديك ودعت 

أجعلت 

ذجر الشدة وقت 
ُ
ي أ
عندما أق  ، ودعت 

   ، ي بل ألحق تُي
 عندما أنكسر  تدركت 

   ، ي بل حافظ علىي
 عندما أح ن ترممت 

   تمسح دموعي بل أمسكها لكي   

ي بل 
تسقط، عندما أتألم   تواسيت 

، عالج عندما أكون وحدي    آ مي

ي بل أجعل ذراعيك  ت بت
على كتف 

، ي
قف على ناصية  موطت 

ُ
عندما أ

ي بل ا  
نهيار   تمسك بيدي وتوقفت 
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 فأنا بيتك؛ تمسك تُي وذدأ من روعي 

 . ي
ممت  ي   لب 

  لكي تسكنت 

  أريد منك سوى أن تكون ذا  الذي 

ي به رتُي 
 . أحببت 
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ادروا (  ) غ 

قد غادروا المرقص ومازا  صوت ل

ي 
 
لن أ س  ،مسمعي ق ع الطبو  ف

وهي تدو  على  أقدامهمصوت 

أرواحهم وكأن  الأرض تهبط وتعلو،

ي 
 
يغادروا،  ولم أجسادذممازالت ف

 ء والغنا   صوت الضحكات والقهقهات

 وكأنهمموجودة لم تبُ  مكانها 

 على غناءذم، ترانيم غنوا مس قد بلا 

ان لكي ، مسمعي ترنو  أشعلوا النب 

تهم ولتهميرقصوا حولها فغدرت بهم 

 ،وجعلوا قلتُي يعتصر ألم رحلوا ، 

، حت  ذ وا على مدامعي
ّ
ذبوا ولم يحن

ي ول روف 
 
ي وذجروت

 
أنهم لم يودعوت
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ي 
 
 ت لوا برغم حتُي لهم،، الأيام تركوت

ي وج  أيامي 
 
ي أعات

 
رحلوا وجعلوت

فالعلا   قد ذجرذا الدم  وجف مثل 

 السنلا   العجاف. 
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ات  ( لحظ 
ال
 ) ا سوء 

ي مررت أسو كانت من 
ء اللح ات الت 

أجتا  عقلىي   خليط من المشاعر  ،بها 

حت  عيناي  ، لم أعد أعي ما أقو ، 

 حت  بدأت أذذي،، أصابها الذذو  

بدأ ما وصف  ذذا الشعور، و  أدري 

 يم على عيناي وبدأت 
ُ
ال لام ي

ناي،يؤ الأصوات تصدر صرير 
ُ
 ذي أذ

ي بك و  قلتُي يعتصر من ال وف 

ي تيار ، قدماي
ا يسحبت 

ً
  أدري بعيد

ان مرساي، أين  ء االنب  ي
 ،لتهمت كل ش 

ي 
 
تلك  ،أحرقت ماتبف  من ذاكرت

فها الحادث على 
َّ
ي خل
الندو. الت 

ذراعي كفيلة بتذكاري مرارًا وتكرارًا 
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حت  أفت  أنا وتبف  ، بذا  الشعور 

ا.     ت و .  الندبة تحت الب 
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ي  ( 
 ) معركب 

لقد حاربت لسنوات عديدة حت  

ت قدماي ب 
ُ
فلم أعد أستطي   ،ب

 ،و  حت  القتا جديد النهوض من 

وجمي   الكدمات برغم تلك 

ي جسدي
 
ي ف
م فأبتس؛  الصِراعات الت 

ي ذذا ال مان
 
لذلك وجب  ، متألم ف

 لده 
ُ
ء ي ي
عليك أن تكون أ سان أو ش 

ا من القصص ، ال مان
ً
رُبما بعض

ميم ذا  الذي   الأسطورية كفيلة بب 

ي تعويذة  كان،
لف 
ُ
أو رُبما ساحرة عابرة ت

أو رُبما   تجعل ذذه الأرض جنان،

ي الجوار 
 
ين يكون ف

ّ
 ،مصبا  علاء الد



ام غ  ارة  الان  ث  ي   ________________________________________________________ ق 

 128  

 

وأحبذ أن يكون بطل خارق من إحدى 

  يهم بالفرار. الأساطب  إل عالمي 
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ب  لة ( ق  ت   ) اش 

ي طيات الحديث،  ما 
 
بالي أد  أسمه ف

وأت يل ملامحه لبُذة؟ أمجنونته به 

 أنا أم أن الجنون نعمة؟

ي كل زاوية من كل ركن بعالمي أرى 
 
ف

 طاف طيفه وأخذ قلتُي ، طيفه 
حت 

 ورحل. 

ً شتقت له  ا  ا، إل أي مدى؟كثب 

ي 
 
ل بط كيات

ُ
إل ذا  الحد الذي ي

ي ويلعثم كلامي اتويرنح 
 
حد  إل ،  ات

 دعك من الكلامي  ، الجنون بك

وأنصت لصوت عطري،تأمل ملامجي 

 حيث يعيش أن ر لعيناي ذنا لبُذة، 
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تحسس يسار  وذدأ من ، قلبك

ي المحملة  روعك؛
 
فأنت سمات

وآذات قلتُي الطويلات بالأمنيات 

ي سقف الطموحا المعلقات
 
 ت. ف

ت؟
ّ
شف  العليل من العلً

ُ
 فهل ي

 

 

  



ام غ  ارة  الان  ث  ي   ________________________________________________________ ق 

 131  

 

لف  غام ( رة  الا  ج 
 )  ش 

ي خاطري
 
 و  كنت أكتب كل ما يجو  ف

، ان عالمي كنت على يقلا     أشعر بنب 

أسم  كل صرخات  يحدث و بكل سوء 

 ، ء بغاية السوء   قلتُي ي
لقد كان كل ش 

بل جحيم، أصبح طعامي الوحيد ذو 

شجرة الألف ، الكره وليس الحنلا   

عام يمكنها أن تجف وتموت، أنا 

لكل أمنية كانت تتمت  عودتك أسفه 

ي 
 
كل ما سببته لي ذو الألم   ، لأحضات

،كل علا    ي
 
والجفاف فتكسرت أغصات

شهدت جمالي تقسم الآن بجفاف 

، ي
 
ي  أوراف

ي خب  الو كنت تحبت 
 سقت 
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، ألم تمل بعد من  ي
 
رحيلك بهجرات

 ! ي
 محاربت 
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 ) لِما (

لم  ن؟! الآلما كل ذذه الأن ار نحوي 

خرى كيف والأ عضها تقو  أكرذك ب

 حمقاء قبيحة تسب   الحا ؟
ُ
أنا لست

داخلىي بركان وعقل ، أمامكم بهدوء 

ي بقرون،
 
سأذذب ولن أنت ر  شيطات

سأتقدم للأمام وكل  من أحد القدوم،

ي مذذو ،
 شكا  سيصبح مت 

ي أتقدم للأمام 
 
ي يرات

سيكون خلف 

ل من أن أبرر لكم أنا أفض بجنون،

، ا فقط أردت الهرو. أن مايحدث معي

، ي معي
 
ذذا  و  أريد من أحد أن يأت

أصبح قديم الآن وذذا يطلق عليه 
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أردت أن أشعر بدفء  حنلا   الجان،

يد تمسك يدي، ولكن كلها كاذبة 

 تفتقر للصدق الأبدي والعنفوان. 
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هم(
ي 
طوا

 )خ 

ي كل ليلةٍ كنت أسم  وق  خطوات 
 
ف

المكسوة أقدامهم على الأرض 

نت ك  والأبيض يملأ المكان،، بالثلوج

ل الحد الذي من الممكن أن إأسم  

تلك ال طوات، خطوة  صوتأشاذد 

، يقشعر لها جسدي الأخرى تلوى 

... اوكأنها تقو  لي أنا أتيا  ي
 
 نت رت

ي وض    أحسد عليه
 
 حت   ،كنت ف

ي قد مت من شدة 
ظننت بأنت 

ي 
حت  ، ال وف، الذي كان يتملكت 

ي على منصة  شعرت
عدام الإ بأنت 

، ستسلاماوليس ذنا  تراج  أو 
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. الصوت أكبى من ذي ، قبل  أقب 

ي رأشي كلعنة فحيح
 
  .   ي و  بات ف
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ها.
اي  ب  وق  ي  وق 

كرات   مد 

ي ذذو  
 
، ندذاشواكنت أقف ف

ي ال وف يسيطر على 
 
، أطراف

ءٍ من  ي
ي يساري الأأحسست بس 

 
لم ف

ي يدي، وذنا  
 
وبعض التشنجات ف

ي وبالكاد أستطي ضبا. قد غ ى 
 عيت 

 الرؤيا. 

كانت ذنا  ملقاة على الأرض من 

ذرعت إليها مسرع رغم ، دون حرا 

بات قلتُي تنذر 
أن المشوار شاق، صر 

قدماي  زدياد، بانهياري فهىي با

ا. هىي خائفة من ترتعش؛ ف    ا قب 



ام غ  ارة  الان  ث  ي   ________________________________________________________ ق 

 138  

 

ي قدمًا 
ًِ ولكن  ،ت يد المض   أرجوِ 

ي وهي ملقاة...  أسرعي 
 أنها حبيبت 

 ،ي أداعب شعرذا على ركبتا جثيت

ي ذا أنا ذنا أفتجي 
 يناِ  عذيا استيقط 

، ي
 وحدثيت 

ي ذذا ليس م ا  
ي  ،ذيا أفيف 

 
د  ِ يذات

ي نائمة على  ، لنذذب من ذنا 
لما أنت 

ي ولنذذب كفاِ  ذيا   الأرض،
أنهض 

مابا  وجهك  سويا، إل البيت

ا لم لمِ ؟ شاحب، ذل أنت م يضة

    ؟خاصتك ال دود  أحمر  تضعي 

ي سأجلب لكي واحد أخر 
  ذيا ، تقلف 

 قلتُي أن ينفطر  ، م ا كفاِ  
ُ
 ،يكاد

ي يا 
ي أفي ،جوذرة قلتُي وروحي  أفيف 

 ف 

؛ ذيا و   ي
ي وكل  تدعيت 

ي وطت 
فأنت 
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ي 
أن  وذل تقبللا    ،البلاد بعد  غ بت 

ب حُ   أكون 
ُ
ي ياح
ي وطت 
 
ي   ف

 ؟سنيت 
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كة  ( رن   ) الا 

تلك الأريكة بجانب النافذة كان 

يجلس عليها ي ط بيده أجمل 

ة فتار  ،المنضدةتلك  الكلمات على 

يمسك السجارة، وتارة يدعك جبينه، 

أخرى وتارة أخرى يحك أنفه، وتارة 

ة  ء من الحب  ي
يقضم ن ارته بس 

ي  "           والتفكب  
ء يبدو أنه يفكر بس 

 . "خطب  

   ولكن كتاباته كانت فوق ال يا ، و 

ي مَرة قد أخطأ ذذا محا ، 
 
أظن ف

ي أو  
 
فبعض الكلمات المصفوفة ف

النصوص بالذات، أحيانا أتسلل إل  
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ماذا و  ، كتاباته بسبب ذا  الفضو 

ي  
 
ي ف
ي ؟ يقو  كتاباتهعت 

 
يومًا من  حت  ف

ي ثرثارة وأثرثر  
ي بأنت 
الأيام كان يقو  عت 

ي 
 
ا وف ً وأيضا لدي  ،الكلام أطو كثب 

ي 
 
قاط سلبيه   تعجبه ويبف  ف

ُ
ن

 و  ،ذذو 
ُ
ي تأثرت

 غيظال   أخفيكم أنت 

ي قلتُي قد 
 
طو ، ولكن سرعان يف

 الشعور 
َ
أتذكر مدى ،فمايذذب ذا 

ي قلتُي 
 
ويعم نة السكيحبه لي فتدخل ف

ي  ،السرور 
 
وأتمت  الحا  فأر   ف

يب فهو حب يبف  مشغو ؛بعيوتُي أن 

 الرو  ولقلبه روحي تهون. 
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ي  (
ق   ) عش 

ي أزقة حينا باحث 
 
نت أتجو  ف

ُ
ك

ي كلىي وكلىي يت بط تُي  ، عنك
 
 ،أت بط ف

ي 
ي وكأنها تلومت 

نح تعاتبت  ي تب 
 
خطوات

   ، الدموع تملأ عيناي  على مافات،

سبيل لها لكي تهطل على قلتُي وتبُد 

،نار  ي
يساري ي فق بشدة  عشف 

، ي
وكأن  أدركت حينها مدى عشف 

بقهري، ال مان توقف ذا ذنا لينذر 

،  معي
مد يد    جنبًا بجنب أبف 

ي وأمسك يدي 
              ،ونتشلت 

ي من ضياع عمري سدى ومن  
 
أنقذت

، وج   ي قلتُي
 
 ،ن رة طمأنينة بها أوعدت
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  أريد سوى حبك ذو فقط قادر على 

 أحياء رماد ما تبف  من جسدي. 
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مات  ( مب 
الب 
 ( 

ي رأشي تلك التمتمات،
 
 ف
َ
ت  ح زرعت

ي 
 
فلا ذنا   سُبات،ذذب عقلىي ف

عتب على مجنون، و  يوجد منجُ 

ي الكلمات،  الذات،من جلد 
 تتلعثم مت 

ذات،  ليس وتقو  ما   وتبو  بالب 

بعض الكلمات تذذب العقل  ،مقبو 

وتذيب ذا  ، وتسيطر على الذات

الجليد الموجود على قمم ال يبات، 

ذا  ا ت ن بأنك ف يسة مصب 
ً
حت  أحيان

 الهلا . 

ي دعك من ذلك وح 
 
 عينايدق ف

ي نفسي 
 
ي ف
 
لبعض السويعات، ستجدت
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وأرسل إشعارات سلبية لهذه أت بط 

من الممكن أن تكون قد  الحياة،

 ،  ح ت عبور المسرات عند مبسمي

سأخبُ  لح ات، ولكنها تكون 

ي عندما تتقدم وتحقق 
المزيد عت 

أذدافك الم عومات، فلا ت ن أنك 

ي لمجرد 
ك ستذكار  تلاستت لص مت 

 ،اللح ات

فأن قانون الجاذبية يصن  معي  

ي سبيل 
 
المعج ات، والآن سأذذب ف

أن ألف  منك بعض المبُرات لهذه 

 الأقاويل بذات. 
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رًا ( ي  ة المَرة  كي   ) هد 

ا وذذه المرة ليست  ا ً شتقت لك كثب 

ي عن المألوف ، كأي مرة
 
خ ج كبُيات

 يفتش عنك،

خرجت دقات قلتُي من صدري 

 تبحث عنك،

 خ ج غروري يسأ  المارة

، ي روحي
 
ي قلتُي  عنك،أبحث عنك ف

 
 ،ف

، ي عقلىي
 
، ف ي كلامي

 
، ف ي جوارحي

 
ي  ف

 
 ف

، ي
، رفوف غرفت  ي

 
ي دفب  مذكرات

 
ي   ف

 
 ف

، ، أقراطي ي
 
ي قلادات

 
،  ف ي

 
ي ذات
 
ي   ف

 
  ف

، ي
 
 كتابات
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 ، ي
 
ي منامات

 
، ف ي

ي م يلت 
 
ي مح ف

 
،ف ي

 ف ت 

ي ألبوم صوري،
 
ي كلامك، ف

 
ي  ف

 
ف

ي ملامحك،  ،صور 
 
ي شعر  ف

 
ف

ي مبسمك، لحيتك،
 
ي ن رتك، ف

 
ي  ف

 
 ف

ي ساعتك، ملبسك،
 
ي عطر ،ف

 
 ف

ي شعر  المنسد  على  
 
ي ن ارتك،ف

 
ف

 جبهتك. 

، و  تقل لي لو   كفا  ملامة يا  قلتُي

كان حجر لنطق أنما الحجارة تنطق 

  سمعها.  ولكن   
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ا المشاء ( ا د   ) ي 

 تعلم بأن حديث المساء   
َ
و يحل أنت

ا أنك 
ً
إ  بك، وأظن أنك تعلم أيض

ي امحوّر 
 
ي وأمات

 
 ت ات

ذا  الصوت المتسلل إل  أتسم 

ي 
 
عقلك، ألم تلاحظ وجود النجوم ف

ء  سماء ؟ ي
ذكر ضوء القمر بس 

ُ
ألم ي

تلك النقوش المرسومة  قد حل بك؟

ء؟ ي
ي لك ش 
 على حافة الوادي، ألم تعت 

تلك النسمات الباردة ألم تتسلل إل 

؟ ي
ي تراق قلبك باحثة عت 

ي عيونك الت 
بت 

ب بإصرار وعزيمة، ألم تشتاق 
َ
عن كث

؟  لي
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ذا المساء ذون على قلتُي ثقل  يا 

ي أشعر ، الجبا 
ي ودعت 
وربت على كتف 

 . با طمئنان

ذل لك أن تطبطب على قلتُي  

 السنلا   والأيام؟ مرارة وتمسح 
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 ) سموّك (

ي سمو  فلم يكن ذذا 
سامحت 

ار غرور  وقلة كان خيّ ،  ختياريا

 ،أنا   أخون العهد ، نت اريوا صبُي

ي عشقك  لم أكن لأتر  أسطو 
 خلف 

و  أعلن لكن كبُياء سمّ ، وأرحل

مو ي أتر  لك  ذا أنا يا ،  سحاتُي ا

م ل قصر  العاحُي وأتنج عن حبك،

؛ ي
 
ي مو ة  يعد ذذا القصر مكات

لأنت 

، ي
 نفسي   أحد يجلس على عرش 

ي 
مقامي عالي ليس غرور بل ذذه ثقت 

سأرحل ب طوات ، مو ي بنفسي يا 

، ي
 
وقبل أن أرحل  واثقة  قاذرة لأعدات

  تن ر  م لك قد  من خمر حبك،أقد
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لي ذذه الن رة سمو  فأنا   أريد 

ي 
 
الضعف والهوان لقلتُي فإن كان ف

  ال مر سُم فسُم سُمك. 
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ة  الصور (  ) لعي 

ي كل يوم أتحدث إليك 
   تعلم أنت 

َ
أنت

ي ك، ونتباد  أطراف الحديث معًا 
 
ل وف

مرة   تذذب إ  عندما أنتهىي من 

ي 
، ، حديتى وتارة فتارة تحدق تُي

، وتارة  ي
، وتارة تعاتبت  تضحك معي

تقص علىي بعض القصص، وتارة 

 شاق وماذا حدث 
ً
ي عن يوما

تحدثت 

صل 
َ
ء ح ي
ي عن ش 
معك، وتارة تحدثت 

 ، ي
، وتارة توب ت  ي

لك، وتارة تمازحت 

تشكي لي ذمك، وتارة تأخذ رأي  وتارة

بقصة شعر ، وتارة تأخذ رأي 

 بملابسك. 
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أم عشق أبدي ، أذذا جنون الحب

 أسمه الصور؟ م لد 
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ة  الخب  (   ) خ راق 

م أكن أؤمن بِتلك
َ
ي  ل

رافة الت 
ُ
ال 

باتسم 
ُ
 ، لح

َ
م أكن بِتلك

َ
ل

السذاجة لأصدق خرافة من ذذا 

 النوع..! 

نت أقر. لتصديق خرافات 
ُ
ك

الأشبا  والأساطب  الملعونة والسحر 

الأسود والشعوذة وبعض من ألعا. 

كنت أفضل قصص الأشبا    الفودو،

 والغموض على قصص الحب 

 ،الرومنسية

 
ّ
 أقل
ً
ب موازين تلك كنت دائما

. من حلها  ي كل مرة أقب 
 
الأحجية، ف
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ي كنت صائبة منذ 
أكتشف بأنت 

من الممكن أن نتصن   البداية،

الحب، ولكن من الصعب أن نتصن  

 ال وف. 
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روخي  ( ر ن   ) لم ا كي 

ة ولم أكبُ، م ما زالت أفلا  مازلت صغب 

، كبُت بالعاالأطفا  تلفت  مر نتباهي

، ما زالت الأرجوحة  ولم أكبُ بروحي

ي تفكب    ت طف أن اري،
 
كبُت ف

 ،بعقلىي بعمري، لكن لم أكبُ بروحي 

ي داخلىي 
 
فما زالت ذنا  طفلة ف

سكاكر ويبكيها قطعة يفرحها 

ا  التوبيخ،
ً
 طفلة أرقص فرح

ُ
ما زلت

،  على صوت زق قت العصافب 

 بأ اخت ل بائ  الحلوة،إمسرعة أركض 

 خلف أمي عندما أشعر بال وف،

ة  ة بقدر روحي المرحة، صغب  صغب 
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، وأنا أنت ر بائ  غ    ي
بقدر شغف 

 البنات. 

نعم كبُت بالعمر ولكن لم أكبُ 

 .  بروحي
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عف  )  ة  ض  كن  لحظ   ( لم ن 

ي  ،كانت لح ة حنلا      
 
توقف لسات

ستذكاري اعن النطق بمجرد 

لم تسمح لي صفعات الأيام ، له

صفعة تلوى الأخرى لم   بنسيانه،

ي ومن  أقوى على  سيانه،
 
سكت لسات

 تكلمت دموعي و 
 فرط الحنلا  

.  تساقطت   على مُر السنلا  

مازا  وق  كلماتك على مسمعي مثل  

ي جثة ميت   يمكنه الصراخ 
 
السكلا   ف

 و 

ء و  حت  ذنا   ي
يشعر بس 

ي، أذذب عن، أنلا    عن  تفكب 
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 ، ي
،عن صر  م يلت  عن  بات قلتُي

، ي
 
عن  ،عن عالمي  ذاكرت

ي 
 
ي صرخات

 
أذذب و   ، ووج  آذات

ي معك فمن 
 
تعود، أذذب وخذت

 بعد  ليس لدي وجود. 

 

 

  



ام غ  ارة  الان  ث  ي   ________________________________________________________ ق 

 160  

 

ة  ( صول السي 
 ) ق 

 
َ
ب فصو  ق

ُّ
ب كتقل

ّ
لب أقبّل يتقل

كضحكة على طرف شفاذه   السنة،

ت طفُ قلتُي  وكأن ال بي  حل ذنا،

مة
ّ
، ن رة سريعة ساحرة ماكرة محك

ي كل 
 
  مرة أريد التكلم يق ع قلتُي طبو ف

ي متلعثمة،
 
    العشق وتصبح كلمات

بَ 
َ
ل
َ
أدري ماذا يحصل لي ففاق قلتُي وق

ته  ي حصر 
 
على قلبه فأصبحت ف

  جن جنون القلب والهوى، متيمة،

فهو أخرق وأبله ومن الممكن أن يكون 

ي غرامي قد ذوى. 
 
 ف
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ي أعلم بعشقه ويبدو  فهو   
يعلم بأنت 

ي حتُي قد 
 
 سرى. أنه ف
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ة ( ات  ل وق  ث   ) ق 

ي مذكراته قبل وفاته:  
 
 يقو  ف

َ
كان

 إل عينيها خشيةكنت أتجنب الن ر 

، ء فهمي   أن تسي

رقيقة   فكانت ناعمة كالورد، 

 البدر. جميلة كضوء   كالنسمة،

  أدري ما الذي كان يحصل لي   

ا  ، عندما أن ر إليها 
ً
ي يس ذنا شيئ

 
اري  ف

ي لها 
 
ت
َ
د
ُ
 يش
َ
بالرغم من  كل  كان

ي 
ي الت 
 
ن الفشل على أباءت بمحاو ت

 .  أقتلعها من عقلىي

هي كانت تقف لوحدذا فهرعت إليها  

 
ا
 نفسي قليلً

لكي أحدثها لعلىي أصبُّ
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ا 
ً
كل   ،على حبها، كنت أسب  لها مسرع

ي خاطري ذو الوصو  لها  ما 
 
يجو  ف

ء     ي
غب  ذلك، خطوة تلوى ش 

عد الأخرى،   أدري لما شعرت ببُ 

كان قلتُي يدق بسرعة حت    سافة،الم

، لقد بدأت  ي
ي تؤلمت 

 
بدأت نبضات

 اللهِ ب ،، فلم أعد أراذا لديالرؤيا تسوء 

ي 
 
 حت  اعليكِ يا عيوت

ا
نت ري قليلا

قت وأنا 
ُ
ي الآأصل لها،  لقد ف

 
ن ف

ي 
 
العناية الحثيثة، وذذه هي مذكرات

ة.    الأخب 
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ة  )  ق  ت  حق 
ال
ة هي  

 ( هد 

، ،  هي من قتلت أحلامي    آمالي

،ا ي
 
، شتياف ي

 
،    نبضات ي

 
حت  أنها  اشتياف

، ي
 
،  قتلت معتقدات ي

 
، تقلب غايات ي

 
ات

 . ي
 
 وشتتت أذات

ي  أغمضت عيناي عنكِ. وما  
زلت 

، ذ بت منكِ وما  ي
ي  تلاحقيت 

زلت 

، تؤ  ي
ي  ستغنيت عنكِ وما ارقيت 

 زلت 

، تعاليت عليكِ وما  ي
ي  تعانقيت 

 زلت 

ي 
ي  ،تحبيت 

ي واذيا دعيت 
ي  ،تركيت 

أنت 

، فهذا القلب حت  وكوابيسك أعتقي ي
 ت 

ي ، نبضات قلبه باتت تألمه
 دعيت 
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ي فأنا ب ب  من
 
يا عذا.  دونكِ  وشأت

ي 
 . سنيت 
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ِكريي ِ  )  ( لكَ الد 

ي  
تؤلِم قلتُي وكأنها خطاياي الت 

، ي
 
لم أستط  ال روج منها  تغمرت

، ي
ي دائرة تعانقت 

 
ي ف
 وكأنت 

أسم  أنفاشي تتضار. مسرعة تنذر 

ي 
 
 ،بإغمات

ي 
 
ي معدت

 
ع من تتصار وج  وتقلصات ف

، ي
 
 خوف

انه قادم نحوي ب طوات بطيئة باردة 

 م يفة،
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 "صوت يطرق على البا."تك تك "

ذذا  ذو مرة أخرى ما " تك تك 

  العذا.، 

ل ملامجي لم أعد إتسلل ال وف 

، ي
 
 أشعر بأطراف

، تجمدت   ي مشتت  أصابعي  و تفكب 

ي اال وف 
لم أعد أعلم ماذا ، حتلت 

 لم يكن ذو كان ذنتُي  "تك تك"أفعل 

 الأكبُ. 
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ي  (
 ) ا هات 

ي وتواشي ما 
 
ي تلملم أشلات

 
بف  ت آذات

ي 
 
 بالكاد يداي ترتجفان ، من معانات

ي عيناي  ، تسيطر 
 
 أصبح القلق ف

دموع صامتة تنهمر تواشي  مبهر،

، قلتُي الذي من الممكن أن يقف

العديد من  الصمت يعم المكان،

  ،الوجوه تن ر لي ن رات شفقة وألم

ن رات ح ن وعتا. وال وف من 

ي 
 
أمسكت بطرف منديلىي ألو  ، الآت

ي 
 
ي مستسلمة بِه ف

 
 ،سمات

ء من الذذو    ي
ي ذبو  وش 

 
الوجوه ف

خارت  ن رات تكاد تم ق جسدي،، 
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قواي فجسدي أضعف من طعنت 

 .  قلتُي
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رة  ( ) ي   الا ح 

ة" ه قالت ذذا ما "، ليتها كانت الأخب 

 
ُ
ي ا  قبلَ الوداع، لح ة

 
نكسار ف

ي عينيها،  داخلها 
 
رى ف
ُ
كاد أن ت

ُ
انت  كت

ت 
َ
ي أوجها، كان

 
كشعاع الشمس ف

وقلبها كبياض الثلج من شدة ملا  

   تدري هي ما حلَّ بها؟، ءهنقا 

كانت أقر. إل   ا ذذا العذا.؟ولمِ  

ي  ا الحقيقة ولكنه
 
أصبَحت سرا. ، ف

ي  عيون الكون أجم  هي م طئة،
 
ف

 ن رة الرحمة هي مسكينة محطمة. 

ي وخذي ق  
لتُي معك لعلىي أنصر ما قف 

  . المعذبة تبف  من روحك
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ء)  ي 
د عن  كل س  عي   ( ن 

ء بكل ما تحمله الكلمة مِن  ي
كل ش 

 .  معت 

لقد كبُت بِالعمر وأصبحت قدماي  

، و  ي
 
عل الرأ  ب   تحملات

َ
ب، لشياشت

وخارت قواي، وت طط جلدي من 

ي 
ي رحلت عت 

 
، و أسنات الآمِ السنلا  

 . ي
 
ي أعات
 وتركتت 

ء إ  قلتُي فما زا     ي
ل ش 
ُ
لقد كبُ ك

ي  ش
 
ا. ينبض بالحب والحياة، عاشَ ف

 كل الأزمانِ،

ي كل مكان
 
ما يحدث قلب يعلم  ، وف

 ومت  يحدث ال فقان. 
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ي بساتلا     
 
، حبةالأ قلب ي رع الورود ف

ذي يومًا يؤ قلبٌ أبيض جميل لم 

خنفساء،  يجدد شبابه على 

ب  ،ستحياء ا
ُ
قلبٌ عاشَ قصة ح

 باء. 
ُ
تب الغ

ُ
 خلدتها ك
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ر ( ي  ا ضع  ً اق   ) عث 

ا صغب  بمساحة 
ً
ل ما أريده عناق

ُ
ك

سنلا  َ عمري  به أغفُ وأ س ، العالم

 . المَ يرة

كنت متعبة إل حِد الهلا ، كان 

 بأعمار ال را. 
ا
ا منك كفيلً

ً
حضن

 
ا
، لكنك كنت ب يلً ي داخلىي

 
الذي ف

 إل حد الذي شحت فيه 
ً
 جدا
ا
ب يلً

مشاعر ، كنت تستطي  أن تجعل 

ء ب ذور الليلك،  ا ملىي
ً
من قلتُي بستان

ا ال كيةورائحة اللفندر 
ً
، لكنك عوض

 قلتُي معلق على ذلعن 
َ
ك جعلت

ن رة ، ك ذرة اللوتِس  سطح غرور 
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لفه 
َ
ميم ما خ منك كانت كفيلة بب 

. إ ي داخلىي
 
 عصار غرور  ف
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 ( ا عِدُك) 

ي منتصف الليل 
 
ي لن أستيقظ ف

بأنت 

ي  لكي أطملا   عليك،
ط دمعت 

ُ
لن تسق

عد اليوم
َ
ا عليك ب

ً
 لن أنت ر مِنك ،ح ن

ة تشف  لك غيابك، ن ل رسالة صغب 

طيلُ السهر أبكي على أطلالك،
ُ
 لن أ

د 
ُ
 لرؤيا ،أع

ً
لن أحتسي  أيامي شوقا

ي بك،
 
ي تذكرت

 لن القهوة المُرة الت 

 مأحببتهلطالما الذي  عينانأتأمل 

 ،ما وأبحث عن ن رات العشق فيه

ن يعتصَر وجعًا 
َ
 بأن قلتُي ل

َ
 
ُ
أعِد

ي تقلصات 
ا عليك، ولن ت عجت 

ً
وخوف

، وليس  ي عند محادثتك لي
 
معدت

لتُي الذي تقو  
َ
عليك أن تقلق على ق
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 بأنه لن يكون بأنك أحبب
ُ
 
ُ
ته، أعِد

ذنا  ألم أو ح ن بعد اليوم ، فحجر 

 . بلا رحمة ذجر   سقط على قلتُي 
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راق  )  عد الف  ول ن  وم الا   ( الت 

ي 
 
ء ف ي
رام ذنا  ش 

ُ
 على ما ي

ُ
أنا لست

ي 
ي عيت 
 
 ف
ٌ
، ذنا  دموع ي

يساري يؤلمت 

 أقسم أنها جمر. 

 هي ترفض الأرل،  
ي حزينة حت 

 
معدت

ي يداي بالكاد تمسك الأشياء، 
 
رعشة ف

ي 
 
ا ويسارًا، عيوت

ً
نحان يمين قدماي تب 

ن 
َ
ي كل مكان تبحث ع

 
حائرة تن ر ف

ي صدري 
 
طيفك الغائب، ألمُ ف

ء  ي
، ذنا  ش  ي

 
يسحب الهواء مِن جوف

، ذنا   ي
ي يؤذيت 

 
ي حنجرت

 
عالق ف

ي كل ثانية تصرخ 
 
ك سمبأنبضة ف

. وتقو  لي أ ي
 غيثيت 
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لب  ( صة   ق 
 ) ع 

ي 
 
نا  غصة ف

ُ
، قلب، ذ ي

 تؤلمت 

، تحرق  ي
ي توجعت 

 
 ، داخلىي  ما تبف  ف

، ا ويسارًا داخل أضلعي
ً
 تت بط يمين

ت يد أن ت ُ ج لكن  سبيل لل روج 

ي وآ مي 
 
ء ،محشورة بلا   أذات ي

 ا م ش 

، ي
نف 
ُ
لِفُ حوَ  ع

َ
،  ي ي

ي   ي نقت 
م قت 
ُ
  ،ي

ض
ُ
،ي  عالمي

ّ
ي بلا     يق علىي

 
يحصرت

ي من 
 
ي خوف

، يفجعت  شتات أحلامي

، ي
 
ي  الآت

 
 ف
ً
. يدمر كل شبُا ي

 
 مسّرات

ي أكتب 
 
بعيون محدقة تنت ر الآت

ي ذذه وأنا أعتلىي جبلا   
رِسالت 

 ال يباتِ. 
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شكع (
ن  ت 
( 

ي زقاق حيّنا، 
 
 تتسك  ف

َ
ك
ُ
لقد رأيت

 ،وتض  على وجهك وشا  ال يبات

تتلفت وتتجو  كملحدة تبحث عن 

 بك ،معج ة
 
ياذذا حت   ماذا أت

 رجعت وأنت تحمل ال يبات؟

ت جئ الطعنات، ذلألم تكفيك تلك 

 ؟تفتعل المزيد من الآذات

 أظن بأنك قد ندمت على    
ُ
كنت

ي أعماق تغمافات، وال اذر أنك 
 
ص ف

 مجرد من 
ً
ذات، حت  بت ش صا الب 

 شعور الذات. 
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ة  )  ي  ي  الجر ت 
 ( رسالب 

 

 بعد... أما 

ء وأنت آخِر كل   ي
 قبل كل ش 

َ
فأنت

 
َ
ي كلّ مكانٍ وأيّ زمانٍ أنت

 
ء ، وف ي

ش 

ء.  ي
 كل ش 
ُ
 بداية

ي 
 الت 
َ
ي الحزينة

 رسالت 
َ
د   تأكتبُ لك

 بالح نِ 
َ
ي طيّاتها مشاعري المكللة

 
ف

وخيباتِ الأمل، بحروفٍ تتألمُ من 

 يسمُ  
ً
ناحُي لعلّ أحدا

ُ
 وت
ُ
، تصرخ قلمي

 
ّ
ي بلا   السطور، أخط

صرخاتها الت 

 منها بيد
ً
، لعلىي أف غ بعضا ي

 
ي معانات

 من 
ً
ي وتتحملُ معي بعضا

 
على صفحات
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، ي
 
ء و   معانات ي

فهىي تقو  كل ش 

تكذ.، هي  أصدق من أي حقيقة، 

 ما ستسم   فهىي تقو : "
ً
ربما يوما

ي 
 
 ". صرخات كلمات
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ا من  (  ) ي 

 الرو ، يا 
َ
من  أحبَبتك يا مَن مَلِكت

 مشاعري،
ُ
ت   يا  بعبى

ُ
من علمت دقات

ص على نغماتِ قلتُي  
ُ
كيف ترق

 صوتك؟

ا إياه  
ً
ي مُمَسِك

 
 قلتُي مِن جوف

ُ
سَرقت

ي ذا  ف ، بِكلتا يديك
 
 رة ف

َّ
تِلك الن

المكان سرقت روحي من جسدي، 

فِرت على 
ُ
وكأنها نقوش فرعونية ح

، فلا  ي
 وتكبلت 

َ
ي عينا 

ت 
ُ
عانِق
ُ
، ت قلتُي

،  منجُ،خلاص منها و   ي
 
تسحرت

ي متيمة بِك، فحروف 
ي تجعلت 

 
ت تأسُرُ

 ، ي
 بعت على عرش مملكت 

َ
أسمك ت
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ُ
يس غب   فارشي يمتطي حصان

َ
فل

 .  أحلامي
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 ) ا غلم (

 راحلٌ ولن تعود، أعلمُ 
َ
أعلمُ بأنك

 حت  أشبعو ، أعلمُ  بأنهم
َ
أخبُو 

 تسمُ  منهم رغم أنهم 
َ
 أنك
ً
أيضا

 أنهم عن حتُي قد 
ً
أذو ، وأعلمُ أيضا

أبعدو ، وأعلمُ أنهم  نجحوا و 

 حت  
َ
 لك
ُ
ي   أصلح

 بأنت 
َ
أقنعو 

و .   غب 

 
ٌ
ي قلتُي م لد

 
 ف
َ
 تعلمُ أنك

َ
ولكن ليتك

 ٌّ ي حي
 
ي ذاكرت

 
 ف
َ
مهما أبعدو ، وأنك

 رغمَ 
َ
 فؤاديَ ملجأ 

ّ
و ، وأن مهما غب ّ

أنهم بابتعادي أقنعو ، ولكن   تقلق 

َ لن  يا عزي ، برغم كل ذلك عن روحي
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 طو  يفرقو 
َ
ي ، وسأنت ر 

 
حيات

 
َ
 منك
ً
 تعلمُ أنهم أوذمو ، وظنا

َ
لعلك

ك، ولكن عندما نأنهم ذكذا سيسعدو 

 الندمُ وتعود لي حذاري أن 
َ
يأرلك

 ك. نيحقدوا عليك ويسممو 
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ل (  اصث  ف   ) الت 

 ، ي
 التفاصيل، أرذقتت 

َ
ي تلك
قتلتت 

 ، ي
، أخذت قوت صحت  ي

حطمتت 

، ون رت اقتحمت ع امي  ي أضلعي
 
ف

ي 
 
 تأسرت

ا
ي وتارة
 بكت 
ُ
 ت
ا
 قلتُي وتعصرُ تارة

ر صفوَ يومي عدمَ 
ّ
، فقد يعك

ً
قهرا

 لعدمِ 
ً
 بعيدا
ُ
، وقد أسر   لي

َ
ن ر 

، وقد  أسهر الليالي لعدم  مجاملتك لي

 
ً
، وقد أشيط غضبا ي

 عت 
َ
اطمئنانك

، وقد أبدو بحالةٍ   لي
ا
لإذمالك رسالة

ي لثوان، 
 عت 
َ
من الذعر لو غبت

ة غب  مجدية   صغب 
ٌ
تفاصيلٌ دقيقة

، تسلبُ  ي
 
، تأسرت ي

ن النومَ م ت بكت 

ذكر  
ُ
 بالكادِ ت

ٌ
، تفاصيلٌ دقيقة ي

عيت 
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ي 
 
ي وتفقدت

 بأن تضعفَ صحت 
ٌ
كفيلة

 . ي
 
عات
ُ
، ليتك تعلم كم أ ي

 
 ات ات
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ة ( لي 
 ) ق 

ذذا كلّ ما أريد، أشارت نحوَ قلبهِ 

 لهيبَ الشوقِ 
ّ
 ت نقها، كأن

ُ
والعَبُة

 
ُ
 على كلمتها، بتنهيدةٍ ت  ج

َ
بات

 من الجسدِ قالت: "فقط ذذا، 
َ
الرو 

ي 
 فقط القليل من امنحت 

ُ
 القليلَ منه

 المستحيل!". 
َ
 القليل، ليسَ ذنا 

 تلوَ الأخرى، جمرٌ ملتهبٌ على  
ٌ
دمعة

وجنتيها، وكيفَ لك يا حبيبَ الرّو  

 أن تؤذي روحي وتشبعها جرو ؟

 
َ
ُ فلا أدركك ُ وأسب  ي رغ  أسب 

م وتدركت 

 أنادي ، ابتعادي،
ُ
ي كنت

 
 رغم أت

ي فؤادي، 
 
 ف
َ
 حبك
ُ
  وزرعت

ُ
أنا أصرخ
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ي 
 
ي وادٍ وأنا ف

 
بأعلى صوتٍ لكن أنت ف

 إلي فؤادي، خليلىي وادي، يا 
ّ
رد

 الهوى ينادي، أسعفيهِ يا 
ُ
فموجوع

بلادي، ج يااااح الحبّ ابنك قد ذويَ 

ي الوادي. 
 
 ف
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ن  ( لي  ماي  ب   ) ت 

ِ وتتمايللا  َ 
 على أنغامِ الحنلا  

ترقصلا  َ

 
ٌ
،   يهمكِ أحد  ويملا  

ا
ب صرِ  شمالا

ين، فتلف حلا  َ فستانكِ من الحاصر 

، حت  حذاءِ   البنفسجُي وترقصلا  

جمالك 
َ
، يا ل بكعبٍ عالي   ترحملا  

ي دذشةٍ يسأُ  
 
، فالكلّ ف وأنتِ تتمايللا  

 
َ
، معذورين  لنهم فعنكِ من تكونلا  

 ،  على مرّ السنلا  
يلقوا مثلكِ حسناءا

ويل، وقوامكِ 
ّ
بشعرِ  الأسودِ الط

ليس له مثيل، الذي الممشوقِ 

لُ على أنغام وخصرِ  الذي يتماي

ِ ملتصقلا    ا الموسيف  وكأنهم
 . توأملا  
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 لمن فاز بقلبكِ يا زذرة 
ً
فهنيئا

 .  الياسملا  
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لي  (  
 ) من  ا ج

قد كان دائمًا يقو  أنه سيتغب  
َ
ل

ءٍ  ي
 سيفعل كل ش 

ُ
ه
َ
، وأن لأجلىي

مُر 
َ
، ولكِن الحقيقة ما زالت ت ي

 
ليسعُدت

 . ي عقلىي
 
يط فلم ف  مثل سر 

لكِن أنا ، ه من ال ارج و أنتم تشاذد 

وحدي أعيش قصته وأعلم كم ذو 

ي كل  م يف، فقد كان يقوم بتدمب 

 ، يوم بسببُ كلامه الف ي  معي

ي استغ
ل قلتُي الذي تغب  وأصبح نف 

لأجله، وماذا عندما كان كل دقيقة 

؟  يحرق دمي
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 ،ستيقاظ بكل تلك الندو.ا  كل يوم   

ي كانت على 
أتذكر تلك الكدمات الت 

ي منها على 
 
، والباف جسدي، وجهىي

على  أتذكر البُق  الدكانة الم رقة

 . ذراعاي وقدماي وظهري؟

ي الأسود  لقد أحببت
 
يط حيات سر 

ك بعد 
َ
 على صورت

ُ
ه
ُ
ي وَضعت

لِدرجة أنت 

 . قتلك
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 ) لا ا حد (

ي من يدي بكل 
 
م أن تسحبوت

ُ
أردت

 وَجهىي ، قوتكم
َ
م  ملامِح

ُ
حت  لو رأيت

الغاضبة خارِج عن إرادتكم، لِما   

ت  لمسكم أستطي  رؤيتكم
َ
 ؟الآن أو ح

أنا أسم  فقط طقطقة أحذيتكم على  

م
ُ
أين أيدِيكم  ،الأرض سببها رحيلك

الآن لتمسح دموعي وت بت على  

؟  ي
 كتف 

جميعهم يذكرون سوء أفعالي ،  أحد 

،وا ألم  ودائمًا ما يقولون: "نفعالي

ي الأرجاء؟
 
 "تسم  بساحرة ذنا ف
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؟   ي
ي عت 
تطي  ستألم ت بُ  نرجسيت 

، ولو رؤيتك حت   ي
ولو كنت مَ ف 

ي 
 
حقق موت

ُ
أخ ج فقط ، ساعدتك لِت

أذر.  ، تلط ت قدما  بالقاذورات

 من السكاكلا   ف بحقك؛
ً
ة عالقبعضا

ي 
 
ي  ف

 ق موتك. يحقت يد ت عنف 
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لصص (
ي   )  ا 

 
ُ
ي الطرقاتِ أبحث

 
 أتلصصُ ف

ُ
كنت

 أتمت  
ُ
ي الأزقةِ والممرات، كنت

 
عنك ف

 
َ
ك؛ لو حت   ألمح

ُ
فنارُ الشوقِ  طيف

تقتلُ قلتُي المشتاق،   أدري أين أنت 

أو ماذا تفعل أو ماذا حل بك وال ماذا 

  
َ
ك
ُ
حا  بك الحا ، أتذكرُ تفاصيل

 أن يج
َ
 الذي حرم عليك

َ
ا، فأنت

ً
د

ي 
 
ت  قلتُي ت بُُ

ُ
تغيبَ عن الباِ ، دقات

ي 
 
عنك وتسأُ  عنك وتتمت  رؤيا  ف

ي  أسرعِ وقتٍ، ولكن
 
أعلمُ أنك لن تأت

لست براجٍ ، ولكن لعلىي  وأنك

 فقد 
َ
ك
ُ
 طيف
َ
 اوعساي أن ألمح

ُ
  شتقت

ا لرؤيا .  ً   كثب 
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د (  ) لا ا رت 

ي 
 
ي ال ذور، فبستات

ا يهديت 
ً
  أريد شاب

ي ، دِ معمور ر و بال
ا يهديت 
ً
  أريد شاب

ا تةالشوكو   و الحلوة 
ً
،   أريد شاب

يقدمُ لي الما ، فصنُ  الماِ  ليس 

ا يقدمُ لي ال
ً
 فطورَ محا ،   أريد شاب

ي باكرًا، فأنا أعلمُ كيف 
عند استيقاط 

ا يتغ ُ  
ً
صنُ  الفطور،   أريد شاب

ُ
ي

ِّ ويقوُ  كلامه المعسو ، فأنا  ي
بعيت 

واثقة من نفسي ومما أقو ،   أريد 

 كيف يرصُ 
ُ
ا رومنسيًا يعرف

ً
شاب

 ويصنُ  منها كلمات رومنسية 
َ
الأحرف

 معبُة
ُ
تلك لاجة  بح، فأنا لست

 الكلمات. 
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ُ
، أريد ي

، يفهمُت  ي
فقط من يحتويت 

 على  
ُ
، ي بت  دمعي

ُ
، يمسح ي

ت 
ُ
ي بك

 ، ، يسمُ  شكواي قبل نفسي ي
كتف 

ي 
، يغطيت   لي عالمي

ُ ، ينب  يهتمُ تُي

ي بأشواقِه،
 أري بحنينه، ويدفئت 

ا
 رجلً
ُ
د

 . ي
 يحيت 
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حوك (
اعري  ي 

 ) مش 

 ،
َ
   تعلمْ ما هي مشاعري نحو 

َ
أنت

 
َ
 أنك
ُ
، وأراذن

َ
و  تعلم مدى حتُي لك

ي 
 
   تعلم ما ذو   ترات

َ
، وأنت

ا
 أصلً

 شعورُ الحبِّ من ش صٍ   تراه

، أتعلم ما الشعور؟
ا
 أصلً

 وكيف لك أن تعلم أيها المغرور!  

 خنجرَ  
ُ
، تغرز
َ
 قلتُي بكلتا يديك

َ
ن عت

ي صدرِ مشاعري، وتحاوُ  
 
 ف
َ
برود 

ي 
ا إبعادي، أنت   تعلم ماذا يعت 

ً
جاذد

 ش ص بكل جوارحه وبكل 
َ
 يحبّك

ّ
أن

جروحه الم يضة، أنت   تعلم 

قساوة المشهد، و  تعلم خذ ن 
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القلب، و  ترى دموع الحسرة، و  

تسم  أنلا  َ الجراِ ، و  حت  تقف 

وتصفق لي على مجهودي الذي بذلته 

ي بعد  
 
 قوت
ُ
وأنا أرتبُ نفسي وأستعيد

كل لقاء بيننا، أتصنُ  اللامبا ة، 

 لنادت بأسمك، 
ْ
ي لو نطقت

 
ودقات

 ،
َ
ي لو أنك تراذا ما بت بوعيك

ولهفت 

ي 
 
 بها لم تنم  وصرخات

َ
لو أحسست

 للأسف   
َ
ك
ّ
 تعلم ولكن

َ
ليلك، يا ليتك

 تعلم. 
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ة  ( ق  لك الخدن   ) ي 

 أذذبُ دائمًا إل تلك الحديقة، 
ُ
كنت

 بعض الهواء 
ُ
ي أستنشق

 وأشاذ النف 
ُ
د

ي  
 
، واشتم بعض ال ذور، ف َ العصافب 

كل مرةٍ نفس الطفلة بنفس الملابس 

ي تجلس 
والملامح وبنفس المكان الت 

   ابالي لهذا الأمر فلم يكن 
ُ
به، كنت

 أتت يومًا وهي تركضُ 
، حت  ي
يعنيت 

ي أنهم 
ذنا نحوي وتقوُ  خبئت 

 بالذذوِ  
ُ
، فأصِبت ي

 
و  يطاردوت

 ،أقو  لطفلةٍ ب يئةٍ  أن عسايما

 
ْ
ةٍ بوجهها المرعو.، وضعت صغب 

رأسها على صدري والدموع تملأ 

 على ما حل بها من 
ُ
عينيها، أشفقت
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أحمرتا عينيها، فجأة  عندما خوف 

ا ينادي من بعيد: لقد 
ً
 صوت
ُ
سمعت

 
ْ
 قلتُي موجوع، ذذبت

ْ
 وتركت

ْ
رحلت

ي 
 أنت رُ منها الرجوع، لوحدي وتركتت 

ا ذيا تعالي 
ً
فالمكان م يفٌ جد

 . ي
 
ت  ياصغب 

 الأ وكيف لقلبِ 
ٌ
 يهدأ وذو فاقد

ّ
. أن

 أسبوعٍ. 
ُ
ي ماتت منذ

 طفلته الت 
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ي  (
ب  وق   ) معش 

بنفسِ ذات المطعم أجلسُ الآن، 

ا، حت  
ً
أتذكرُ لح ات عشناذا سوي

ذذا المقعد يفتقدِ ، حت  الناد  

ي ليطملا   
ت 
ُ
 يسأل

ً
ا عليكِ، فقد كنا روح

ي جسدين. 
 
 ف

ي 
ين اخطء حت  أنت  للمرةِ العسر 

وبكِ المفضل،  وأطلب لكِ مسر 

 أحبذ طعامُكِ المفضل 
ُ
وأصبحت

 أتعجب من ذا  
ُ
الذي لطالما كنت

ل ، عطرُِ  الجميوكيف تأرليه الطبق

  أن ري، يدور حولي وكأنكِ ذا ذنا معي 

ي 
 لكِ تلك القلادة الت 

ُ
ماذا جلبت
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يا خذيها وضعيها على ها، ذأحببت

، أعلمُ بأنكِ 
ا
 جمالً
َ
عنقكِ لكي ي داد

ا 
ً
فرحة وتبتسملا   وأنكِ ترقصلا   فرح

ي سأجلبُه لكِ عند 
 
ولكن   تح ت

 المقبُة. 
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) الب   )مج 

تنذر بإنهيارذا، وكلامها بات دموعها 

ي 
هذي بالكلام، و  ؛ يقلقت 

َ
 فهىي بدأت ت

دري ماذا 
َ
  تقو ،ت

ً
أصبحت غ يبة جدا

ي 
ت 
َ
فلم تعد ذا   ،ذكرذا لم أعد أ ،ع

نها عيو  ،أحببتهلطالما الش ص الذي 

ي ذذوِ  شاردة غ يبة دائمًا 
 
 ،وف

راذن إنهما 
ُ
خطواتِها بطيئة وقدماذا أ

ي  ، قادرتان على حملها 
 
نح ف ب 
َ
 شيتها مت

 الأحياء، بعدما كان 
 
وكأنها مِن الموت

ح يري  ،،نسد م ،سودِ أشعرُذا 

ِ. به ، ءٍ ما  صر  ي
 عبارة عن ش 

َ
أصبح

ل  ، شابه أو ما   عصار إ
َ
  أدري ماذا ح
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كن هي ، أو ما الحل 
َ
أقسم على  لم ت

ي ليس لها م الب. 
حبيبت 
َ
لك ف
َ
 ذ

 

رة  ( ي   ) المق 

ي سمعت د لق
 
 المَقبُة،    منصوت أت

نوبك ذوت صك أم صوتأدري أذوى 

م لفتمت  و سلام، بد أرقعفنة، المت

عد  يفيد 
ُ
،  ب ي

ن مخاتك صر كأن و عت 

ك  ،حيمالج قاع
َ
 ل
ً
 بعذابذنيئا

َ
ك

صمالسرمدي، ذيا 
ُ
ف عن وكت، أ

 بتلكرأشي  أوجعت ،النحيب

 سو الأقاويل، 
َ
ي تتف

 
عفن روحك ف

لك تن تكلم ، ال طاية منقوع 
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منيتك
ُ
طايا  قد أثمرت، خلكن و ، أ

 وأينعت،

حبيبة ن مسا.، جاء وقت الحقد ول 

حالمة عاشقة ن ومحت غ يبة، أصب

ن م لك يا ، صارِمةمعذبة  فتاةإل 

ثل مخائف ، ئيبكزين،  حمسكلا   

ي  الجرذان تهر 
 
ن عبحث تكان م كل. ف

 أويك. يمأوى 
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ء )  ي 
كرت  لاس   ( د 

، تحت  بعض السواد سوا  ّ ي
عيت 

ي القلب،  م عجة وخفقة 
 
وبعض ف

ي وجهىي  الشحو.
 
الذي  وجسدي؛ ف

 بعض 
ا
ء أصبح ذزيلً ي

ء ، الس  ي
  ش 

ي له ي
ي إليه ذكر سوا حنيت 

 
كلام و وشوف

، أتذك ا ره كان يقوله لي
ً
 من وبعض

ا،  القيمةالهدايا 
ً
ء  معنوي ي

ر ذكي ش 

 
 
ي أعد
 
إل  نجمة نجمة النجومسوا أت

ا مود الفجر  يطل أن 
ً
ء   ، إياذا ع ي

ش 

ي للأرل، شهي قلةسوا أنها يذكر 
ت 

ء  ،على القهوة مدمنة وأصبحت ي
 ش 

  . لي  الم لدين وحبه عينيهسوا  ذكر ي
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طعم (
الم
اك   ) د 

ي ذا  
 
 ك  انت رتك نا ، المطعم ذف

ً
ا ثب 

 عن تأخرت  يا ذا ، 
ً
ا  موعد كثب 

 وماذا دذا ؟حصل لك  غرامنا، ماذا 

جس ف ذرة  ذنا ، كانت حزينة الب 

بت خيقيا ، لإل  تتوق منضدة على 

ي وظنها نظ
ذؤ ء، إل  وظنهن وظت 

 بك،   نفس كانآخر 
ا
كان لي أملا

 رقودي على الجمر. أشبه ب انت ار 

لساعة وتارة أض  أن ر ل فتارة

جس  ي الب 
 
ن مأرتب  وتارةآخر،  مكانف

،  جديد فنجان ي
 
 أرتشف وتارةقهوت
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حرارة  ت فضها عل المياه بعض

.  الجمر   أسفلىي

جسزذور حت  ذبلت انت رتك   الب 

 د. يعذا ولم عبب   وذذب
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ة   وت  ت  ي 
 ( ) ع 

ي  كنتلقد  
 
ة ف لة، كل طويغيبوبة لفب 

 كنتمن حولي   تلك الأصوات

 يد أتُي  ،سماعها  أستطي 
ي ا و حت 

لت 

، دي وغمرذا بالدموعت بيأمسك

  صالقص وتسرد  تقرأ  وصوت أمي وهي 

 الغ يبسريري، ولكن  قر. ليلةكل 

 أو 
َ
ي لم أسم  صوتك

حت  أشعر أنت 

 قلقة فالجمي  بوجود ، لقد  
ُ
كنت

ي 
أستطي  حولي إ  أنت، ليتت 

وأسأُ  عن  النهوض؛ لأذذب إليك

أن  عادتكليست من حالك، ذذه 

ا  تكون
ً
. بعيد ي
 عت 



ام غ  ارة  الان  ث  ي   ________________________________________________________ ق 

 212  

 

بك شعرت عندذا الأيام ت مر  

ي وسمعت 
 مت 
َ
بت ، لقد اقب 

َ
صوتك

 كنت 
َ
ا كما لو أنك

ً
 صامت
َ
أمل تتوبقيت

يدي، نعم وجهىي بعمق، أمسكت 

 الشعور بطمأنينة ذا  
ُ
ي كنت
وكأنت 

ي وجدت و تائهة 
ي وعائلت 

 ، موطت 

 ،
َ
 أنت
َ
 وبنبُة رقيقة قلفتنهدت

َ
: ت

ي بعد؟"
 
 "ألم تموت
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ة  (  ) الكارت 

ن لم لك ،إل نفسي  الكارثة جلبتلقد 

 أكن أدري. 

ة 
ّ
ي تلك المصح

 
أقطن،  كنت  حيثف

 ما  الذيناري زو م  
ً
ا ، كثب  ي
 
لم يفارقوت

ي 
 
كانوا الوقت   وبنفسأغضبوت

 ، ي
 
 ملائكة وتارةذم  فتارةيعنفوت

، لقد  ي شياطلا    ي
 ما  على كنتدمرونت 

ي  
 
 علىمكان  كليرام لو ذم، كانوا ف

ال مان ة كآلدران، كانوا  السقف والج

ي 
ون ومت  حيث يشاءيأخذونت 

ي و  أدري ي يدون، كانوا ي
ضايقونت 

لم  ،حت  أذدأ  فأذم بالبكاءماذا أفعل، 
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،  م يضةأكن  ي عقلىي
 
م من أرادوا ذف

.  ، ذذا تُي  ي
 
 عقلىي أفقدوت

 حت 
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رج ( اك الج   ) د 

ا  كانكم  
ً
ا جد
ً
ذا  الج  ،    عميق

أن يبُأ، كان  الممكنمن بأنه أظن 

ي بم الب غأشبه 
 
، ميتجسد رزت ف

 ذنا على الصراخ، و  قادر   ذو 

 أحسستالجرا ، لقد  ألم تطفأ  دماء

صدري، ولكن  داخل تجو  بسكينك

ا 
ً
؟ت يد لم أكن أدري، أحق  قتلىي

 
ُ
؟  ميت  جسد وما فائدة ي

ٍّ يمس  حي

،  القذرة يد   وبكلتلط ت بدمي

ي "ما  برود 
ي  إليك؟"، بكِ تسألت 

و   عت 

.، ألم يصدأ ذا   ؟ القذر القناع تقب 
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؟ ذيا  ألم تيأ  من ذذا التمثيل النلا  

 اذذب، فلم أعد أحتمل. 
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ا (لا )  ي   لسب  ا 

 أيّ  أكونأن  من الممكنأنا،  ليسذا ذ 

ء ي
؟ ، أذذهإ  أنا  ش   ملامجي

! ما  ي
ي لم ون رة   با  ضحكت 

ن كتعيت 

 ينذر الذي  الشاحب ، وجهىي هي 

 . بانهياري

  لبُذة
ّ
ي المرآة  ظننت أن

قو  وت تكلمت 

: ذا   تفعلأيها القبيح، ماذا أنت لي

؟ ما   وجهالملامح الغبية؟ ذذه أمامي

حل وقد  متعبة عيون شاحب، 

ت  سيقد  شفاها، متحته ال لام

 وكأنهأشعث؛  شعر  ،معت  ا بتسام

ب ذنا  ن م مقت به، ذيا عاصفة صر 
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يا  لبشاعتكأيها الأخرق، يا  أمامي 

 . ي
، فلم ذذه نعم أح  د أبالي إذا أعحالي

ن ذذا يكنهاري، لم وأصبح  تغب  ليلىي 

م الذي أعلن قدري  المحتإصراري كان 

م ملامجي أرسانهياري، فلم 

علنقط أن كنت أريد فباختياري،  
ُ
 أ

 نيكولم  ذذا  أريد  لم أكنانتصاري، 

 اختياري. 
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را  ( ف   ) لن  ن 

 له وكيفلن يقرأ،  أنه وأعلم أكتب

 
َ
ي وحتُي أن يقرأ

 
وتلبكات ، له شوف

ي 
 
 ، كيف سأسر    لهلقائه عند  معدت

ي 
 
 يفك  ،لي  ن ره المتصبب عند  عرف

 المرتجفتلا    يديّ  قصة لهسأروي 

لي أن كيف   مصافحته لهما، عند 

بات آلية عمل كيفية  ضحأو   تُي قل صر 

ابه عند  ، وذذا م اقب  ي
 الج ءت 

 بسب له أفسر كيف لي أن   الأصعب، 

 يناهعإل  أن ر عندما   بالكلاممي تلعث

ة،    نبضات أذدأ لي أن  كيفمباسر 

ا  يرقص وذو  قلتُي 
ً
 عند رؤيته فرح

 أن ي  ج؟ ضلوعي من  ويكاد 



ام غ  ارة  الان  ث  ي   ________________________________________________________ ق 

 220  

 

ي أستطي  لعلىي 
 
  أسر  أن  الكتابةف

ي 
 
ي الغ يبة  تصرفات

 . مامهأ تحصل  الت 
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ة  ( ومي  ي  الت 
ات   ) مغاي 

 أكتبكي ل وأتيتالليل،  حلد قذا 

ي 
 
 بعضعلى  اليومية معانات

مسكونة  ات، لو كانت الصفح

ها وما ب فعلتت ما وقالت لنطق

 ودموع وسرور  ف  ن مت تحمل

 وآذات. 

من ل حياةيوم،    كل  اليوم مثل 

 ينادى ليسم ي المنادل وذنادي، ت

 
ّ
 تتحر  الجثث وذلداء؟ الميت الن

يوم،    كلداء؟ذذا حالي  نال وتلتُي 

أتعب ، ؟ذذا الكلامأكتب  أعلم لما 

 تبهذه الكلما ي الدفب   وأخط نفسي 
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  كي لأشعبُة، فقط الم الغب   التافهة

ا  يرقص قلبه، ذمومي 
ً
، ؤير  عند فرح ي

ت 

ي لكن خارجه    يب
 
. عالي ف ي

 
 يوت

، مذكيا  اليوم مل صذذا  ي
 
 لعلكرات

. ج سبب ستكونلا   ن م أنت ي
 
 نوت
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ل  ي  ) اللث 
ا ت  احة (شث  وس   ن 

ي  الليل
 
، يا نور  ذنا  يكونولن  سيأت

ي سيحتضنمن 
 لم، الم بوشاحهت 

ا ع أحصر    أرجو 
ً
 لا   كأ عليه،  لأتككاز

ا و  و 
ً
ي تقتدود

 
ي ف
 فقلمتك، ظلت 

ي  معي 
 
ي نمحف

 ، لي القوة مصدر ن وك ت 

ي خب
ا تد  و  حنون  بشكلئت 

ً
ع أحد

ي  يسقطأن  ريد أ  ، موعي درى ي
 عرش 

 يس رون تدعهم المرة، و  ذذه 

؛ م ي
ا    يسقطون فالملو ت 

ً
ا كم  أبد

علم
َ
 . ت

، لم ح أحد    وحيدةأنا   ن على أكولي

ي من أخسر مأن  استعداد 
 
نحوت
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.،  ، الليلالحياة   وأشعر اقب 

، أكبى  بالهزيمة  ي ال الأطرافوأكبى
 ت 

ي  العيون، مرتجفة تكتب 
 مقتر الت 

على وشك  والعنق الذي الوقت

ضيق  ا ستسلام، فالهواء أصبح

الأيادي ملايلا   ذنالك  كأن   وخانق؛ 

 ها الجامدة، وماذا لو تعتصره بقبضت

ء؟  متجاذلة كل أغمضت عيناي ي
ش 

أرى    ولمبقوة  همغلقتاماذا لو 

ما ربالغابة؟  من وشاحك القادم

 ا بسلام. حينه سأنام

 ذذا ما  وجدوه  عند سريرذا... 

ي كنت 
أما بعد، لقد أخبُتكم أنت 

م يضة وأقسمت بأن لم يعد ذنا  

ا مؤسف 
ً
ء داخلىي ليتحطم ، فحق ي

ش 
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ي حياتك  إ  التاريااااخ، أن   
 
يتغب  ف

ي لم أتعمق وليتكم كنتم تصغون  
ليتت 

، الجحيم ذنا أو على الأقل بعيدون

لذا أنجوا بأنفسكم، لقد اقتلعت  

أرواحنا، ذا أنا أقف على كرشي 

 ا نتحار. 
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رض  (  ) الا 

 لاللذان أر ويديه المتعرق بجبينه

.،  الدذر عليهما   وقامته الغب  وسر 

ي من المن مستقيمة وظهره
 آثار حت 

. فأسه رف ال مان،  ، بهِ الأرض ليصر 

بة وكأنه الأرضعلى  الفأ  ن    صر 

صوت ، لأحدى الأزمان خارقبطل 

ي كل أنلا   ي  ج من
 
 جوف الأرض، وف

د يشت رضالأ الفأ  فيها يلامس رةم

م ويقس الجبا  بصوت يهد ،  النحيب

ا  الأ سان ويرنح التلا  
ً
، رًا ويسايمين

ي البقاء،  صوت يتوسل
 
ي  يرتد ف

 
 ف

 سم  باء، يدنو من مسم  الغ

إل  طويل يصل نحيبالأصدقاء، 
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صوت الأرض  كان  أقسم أنهالفضاء، 

  باء. الغ أقدامتحت 
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الاة  (  ) اللامث 

 قتنطلو  وإنكاللامبا ة،  تتصن  

 لقراءة شغفكت عن لتكلم القهوة

ي خطوط
 
ي  فنجانكها ف

ا عت 
ً
 ن، عبحث

ي ص
 
، حعن ، وت ي

ي نيت 
، عن عن عشف 

 ،  نومي
ُ
 موعد
ُ
َ ومت  يكون تفاصيلِ يومي

ء ي
ي يطمئنك  أي ش 

لك ، يقتمن ناحيت 

، ماذا  البحث د وت ي فضولك ي
عت 

أذذب؟ وذل أنا  أينأرتدي وإل 

ي وقعت 
 
 ل يا تمه أع .؟شا.  حبف

خسارتك وإل ع ائك  أريد    عزي ي

 أذذب. 
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ا (            ً  ) ا موت  رعث 

 وجدتكعندما  غنائك سمعت

ي  تتسك 
 
ا، الطرقات ف

ً
  تتذكر وحيد

، لن  ظلمك كل  ير سأستدبل  أصفحلي

قلت: الط يق، لقد  وأغب  

كي ل أنت أقصد ولم  "سأستدير"

ي  وتحدق تلتفت
 
، و ف  تُي  رحبتجهىي

المعتادة، يا المجنونة  بابتسامتك

، ماذا  هىي
ٰـ ؟ أفعلإل  بنفسي

 لستفأنا  نحويض تركوالآن   

ي أقسم خائفة، 
لم ، رعبًا  أموتأنت 

ي ي ط
 
ء بالي ر ف ي

لكن  ، الهرو. غب   ش 

حاو أن  قبلص بًا،   امتلأ  عقلىي 
ُ
 أ
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ي أمسك الهرو.
 الملط ة بيديهت 

قسم أن ماء. بالد
ُ
 الكثب   تحمل يداه  أ

 إناء.  ملءعلى  قادرة الدماء من
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ك الش   (  لام) غلث 

ي الحضور، عليك  السلام عليك
 
ف

ي المغيب، قلتُي  السلام
 
يقرئك ف

 جيب؟ملام، ذل من الس

 المزيد؟ ت يد تجاذلىي أم تتعمد ذل 

 أصبحت بعديأم من  عشق أذا ذل 

 وليد؟

 من جديد؟ وبدأتتُي  سيت حذل 

آخر أم ما زا   عشققلبك  أيقظذل 

عجبتذل  وحيد؟
ُ
، أم بإحداذن أ

  يد؟تعينا  و   عصبت
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وجذل  من بعدي وتنس  ستب  

 الوعيد؟

 البعيد.  للأمد  عهديعلى باق بل 

ن وأحس سوا من  قبحفت لي التذيا 

لقك،
ُ
ولم  ت دموعي جفب لقد أج خ

قطعت ب وإ  أجالمزيد، ذنا  د يع

 ذذا الوريد. 
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اء)  ري   ( كي 

ي  ترن قدميك خطواتما زالت 
 
ف

؛ با. لم تبتعد عن لأنك  مسمعي

ي  زلت تتفتلما ، داري
 
ّ  أنحاءف  الجي

ظلالك وأرى  أعلمبه، أنا  أسكنالذي 

  جدرانعلى 
 
داري،   أدري ما الذي أت

أم  ا شتياقأم  الحنلا    أذو بك! 

؟بالذنب وتأنيب  الشعور   ،الضمب 

قت عينا  وهي أرى ف  إل الن ر  سب 

، ش  تداعب ستائري المنسدلة،باكي

 السماء.  كبُياء أرل  ذذا  
َ
 لعنتك
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ل)  ث  ن  ي الي  ب 
 ( الق 

اعوي أيتها الذئا.، انبجي أيتها 

ا وح أصبح النبيلالكلا.، الفت  
ً
 ولهش

قط   بم الب أصبحأنيا.، 
ُ
حادة ت

 أقر. الوجه قبيح أصبح، إل أشلاء 

ا  أصبحالدماء،  مصاصإل  ذمجيًّ

ا 
ً
 ينذر بالعناء متوحش

ًّ
ي ا ، لم يعد بسر 

 بل 
ا
 ر شع، كأنه مومياء   أصبحنبيلً

أنيا. طويلة جاح ة،  عيونأشعث، 

، بل ذو لم يعد  ت يف الضعفاء،

ا وحلت  أصبح
ً
 لعنة عليهوحش

 الغ باء. 
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شاك (
ن   ) لم ا 

ي  سيتك؟
 أت ن بأنت 

نومك،  أتفقد  حولك أحومأنا كل يوم 

إل قلبك، أدعو  السعادة غبار  أرسل

 
َ
 بعمر ،  يطيلكي للك

ه
 أختلساللّٰ

 وذقنك.  عينيكإل  عنوة الن ر 

ي قلبك، أنا لعنة العشق أنا 
 
وذابت ف

ذات رددذا عقلك، أنا  غ   أ شودة

ي خطفت قلبك، أنا  الن رة
الت 

ي ذذنك، أن المكبلة العشق أسطورة
 
ا ف

ي  الحب لعنة
ا هيعشقيا سيدي الت 

 قلبك. 
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 ( هي    ) صامدة  

ت  ح صامدةا بتعاد، هي  ت يد    هي 

هي ل ب عاديةأنتى  كأيالنهاية، ليست  

 ن بشعة، ففيها تكم لدائمًا البداية، 

حالمة  مثابرة صامدةآية،  الجما من 

 أسطورة عشق سامة و حت  النهاية، 

 ةطفلالكفاية، هي  فيهبما قاتلة 

 حالمة؛  ناضجة، شابة، امرأة مشاغبة

ا  ت اف   ، الرواية بطلة فهىي 
ً
 منو أبد

ي رعاية، 
 
ِ ف
ه
ي  التفاصيل تحباللّٰ

 
 كل  ف

ء ي
ن م تكبى ة،   ذوايويبدو أنها  ش 

 مغرم قلبها غاية، لصمتفالكلام 

، الهداية ويطلب مسارهعن  انحرف
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ي عيونها  هي 
 ؛ذي غايةكل   تأسر الت 

 فهىي صامدة حت  النهاية. 
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ي  ) 
ا ت   ( شث 

ي من 
 
ي يجعلسيأت

، على عرشه ملكةت 

نفسي على قلبه، من  أسند من 

ي  سيجعل
ف عقله،  سيدةمت   سب 

ي  سيجعلمقامي برفعه، 
نه، ا  بأمًّ مت 

 سيكونحلمه،  وكأنه حلمي  سيحقق

ا 
ً
ي سيكون، لقلتُي وتد ، ومليكي  أمب 

ي قلادة سيجعل
 
 يطوّق بها  ضحكات

ي سيعنقه، 
ي بأنت 
 
ءشعرت ي

 لجمي ش 

ي 
ه، عن يوم بشغفي صه، سيحدثت 

داري طفله، يداري خاطري كما سي

ي  سيجعل
ي أسطورة مت 

 
م لدة ف

ي  سيحار.، عشقه
 
 بشجاعته أعدات

ي كما لم سي، ورجاحة عقله
 
سعدت
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ي 
 
ِ  باكية سأسجد قبله،  أحد يسعدت

ه
للّٰ

لقهعلى 
ُ
ق ست، نعمة خ  د شمس الغسر 

 ثغره. ضحكة من 
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ل  ( ودل ) ق 

ي   خب   وأيّ ود ،  قلما  الكلام خب  
 
ف

كلام   وأيّ  وصفك،من  قل كلام

عن جماِ  أتحدث ذل  حقك، يوفيك

ذل  الفتان، الوجه عنأم  العينان،

أم  الهندام، عنأم القوام، عن  أتحدث

ي مثلَ  قصة شعره عن 
ل ذالأفلام، الت 

 يجذ.بالكلام؟ أزيفهأم أقو  الحق 

الدم،  عروق يجمد القلب،  من الرو 

ي  مثليشدو 
 
ي ف
البلابل، عندما يمس 

ي شتات.  العقل ليجعل الطرقات
 
 ف
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الك (  ) ما ي 

ي ت تلذذت
 
؛ ف  روحكجشف  لتعذيتُي

مت
ّ
ت  العميقة، ذش ي وتعبى

 كرامت 

 ،ذمّشتالم يضة النا  بأقاويل

ي لم أكن يومًا مشاع
 لكري وكأنت 

  ، رضيتحبيبة
َ
 توكن بعيوبكبك

  ، تعاليتمجيبةللصلح 
ّ
 يتوتعل

 ،لك وريثة الأرض وهي  تملك وكأنك

، فتحت ي
 
، التاروت وقرأتفنجات

بت تفاصيل عن  أبحث الودع وصر 

  الحقيقة. 
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 حت  
ّ
 يدري ماذا حل بك   الجن

  تلك  المحا من  وأصبح
ّ
 فك

 . التعويذة
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كري )  لكَ الد   ( ي 

 ةلت حقيبحم مرتجفتلا    بيدين 

 ب طوات ،رت  المقهىوغادا يدذ

لى عتسيطر  بالكاد  مجنونة متسرعة

ذا ر اذا على يسويدنفسها، توقفت 

اسها، أنف التقاط تستطي  وبصعوبة

قواذا  تستجم  الجدار  على اتكأت

نفسها،  تمسك رغمًا عنها بيدذا، 

رة بن ، أشارت لسيارة أجرة بالوقوف

 حبصا قا حائرة  ونبُة استفهام 

؟!  السيارة: ما بكِ سي ي
 
 دت
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يكاد أن  خافت، متقط ، بصوت

 وقتأسرع    أرجو : قالت يسم 

 . إل المب   الذذا.  أريد لديّ، 

؟ -   ي
 
لكِ يا سيدت  مب  

َ
 وأين

 عندما نصل.   -
َ
 سأخبُ 

 سيارة لسائقأشارت  بساعة وبعد 

وصلت ن لت  ، وحلا   بالوقوف الأجرة

 مغطاةوعيناذا  البيتإل  مسرعة

 رؤية تستطي  وبالكاد  بالدموع

 ،قرعت الجر  باردة بيد  ، الط يق

 من بعيد: من الطارق؟  صوت 

ي افتجي لي البا.  -
 
 . رجاءا أنا سيدت

،  النافذةمن  المب    صاحبةرت ن 

خائفة،  ون رات بطيئة ب طوات
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المب   ،  صاحبة السيدةتراجعت 

وقالت لها: اذذتُي من ذنا أنتِ شبح، 

 ، لديهم ظلا يوجد والأشبا    

 
ً
 . ا من ذنا اذذتُي بعيد

أنها ماتت وما زا  تعلم لم تكن 

ي تلك الذكرى.  شبح
 
ا ف
ً
 ها عالق
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 ... (ن  ا ك   لم) 

 كنتن بهذا السوء، فقد  أكلم 

ة، لم أكن  شديدة ة الأنانيبهذه الغب 

 نأكلم  ، وحدي لي  كنت أريدهفقط  

 همن سكاكر  قطعةفقط  الطم  بهذا 

ي 
ط  فقالجما  ن بهذا أكلم  ، تكفيت 

 قلتُي 
َ
ي كان

لم أكن  ،أجملَ ما فيت 

ي  بهذه  السذاجة 
فقط كانت طيبت 

ي 
ان فقد ك الذكاءلم أكن بهذا  ،تعميت 

، لم أكن لآخذ يجد دشي ح ي
لي يقيت 

فقد كان مبهمًا  الجد  محملعلى  حبه

ي 
 
ي  حبهف

 . وذذا يؤذيت 
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فأنا عاشقة  عيوبه ؛ فهو الأمل الذي 

 . ي
 يحيت 
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ا هو (  ) هكد 

، إل ال يا ، أسطورةأقر. إل  كان

عت  كجسد إل النهاية،    منهانب  

 اهأب يتيم الأم قتل طفلالرو ، إل 

 ذو و  قواه خانته عجوز ، إل أمام عيناه

  ف. الجر من على  تسقط حفيدتهيرى 

عقلىي و   يستوعبهشعورًا   كان 

 حواشي 
، حت   عاج ةت وقفقلتُي

ي تأمامه، لم 
 
ي كلمات

ت فسقطسعفت 

ي على خدي  
 حارقة كجمرةدمعت 

 الطبيعة.    لموازين خارقة
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 ) الكلمات  (

 تصفأن  الكلماتعلى الصعب من   

ابر، ثتحاو ، ربما تما ربالذات،  شعور 

جاذد تربما 
ُ
 فلسفة ، اطر أو ت

 ورشق، الذات حبالكلمات، 

ذات،  وبض الإشاعات   جمي من الب 

ا  تأخذ  المواضي 
 من حجمها، أكبُ حب  ً

ذلاتالب تصا.حت    قد ينتهىي  ،ب 

المسكنات،  من بقليل الرأ  وج 

ات، الكلم ببعض كلهوقد ينتهىي ذذا  

يا آ سات، ربما  المعادلةلم تتعاد  

ي  الأقاويل بعض ذنا 
جبُ تالت 

 بما  كانتر على الشتات، أو  الش ص
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ي إحدى 
 
مثل  المتاحفف

 !. المستحاثات

 الأقاويل ذذه لأناقشلديَّ  وقت   

 بالذات. 
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اروت  )   ( الث 

ي   
 
 قارئةمن الأيام، قالت لي  يومف

ان كالتاروت: انتبهىي إل العلامات، إذا  

 ،لكِ  العلامات ست هر  يحبك

 رعز  الجملة ذذهعلى  المتكرر ذا إصرار 

ي قلتُي 
 
ا من  الفضو  حبف

ً
وشيئ

 دائمًا على اسمه يتكرر  سوفذبة، الر 

ينمسمعكِ،  ي   وجهه سب 
 
 كلف

هِ ب سوف تشع ينقابلينه، ت ش ص

حالكِ على  ينقلبسأمامكِ،  وكأنه

 يومكِ لو  صفو  ويتعكر  حاله، حسب

 دةبسعا تشع ين سوفيومه،  تعكر 

ا، 
ً
غفلة  على وستكتئبلا   إذا كان سعيد

ي اكتئا.،  دخلإذا 
 
 سوف تشع ينف
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 وسوف، لكِ  يكون الحديثمت   به

 بلا   و  بينهيكلمكِ  وذو  به تشع ين

كِ؛ يحب سيكوننفسه، حينها فقط 

 عضها.   بب تشعر  الرو  فتوائم
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رة  )  ي  ي  الا ح 
 ( رسالب 

وا عما بداخلهم لو  إل كل الذين عبُّ

 بكلمة،

إل كل رو  معذبة تسيطر على  

 مدامعها،

ي تعبت من  
إل تلك الأجساد الت 

الصمود وتنت ر من يسندذا، إل 

ل إالغ يب الذي لم يجد ملجأ، 

عها،
ّ
   دموع الحبيبة على مود

َ
 إل ذا 

ه يأخذ مكانه،  الحبيب الذي يرى غب 

ي 
ذجرذا أو دذا  إل تلك العجوز الت 

ي ليطملا   عليها 
 
وتنت ر بلهفة من يأت

، إل   من أحدى أبوا. دار المسنلا  
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 الكهل الذي خانته العَ 
َ
بُة ذا 

وسقطت على أبناءه الذين ت لوا 

إل الطفل الذي ولد يتيم وكل   عنه،

 إل ذذه
 
لكم  أقو  ،الدنيا  ذنبه أنه أت

تشبثوا بحبل الله فهو حبيبكم أقر. 

إليكم من حبل وريدكم، وكلما 

أحسستم بتعب أحكموا القبضة 

ا فهو الحبل الوحيد 
ً
وتمسكوا جيد

 .. الذي لم ولن ينقط . 

 

 

ة   هات 
 .الن 

 


